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لا يجوز استتساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقة 


هذ ت السلسلة 


کراسات n‏ تقبلية" 


تزايدت فى السنوات الأخيرة عمليات إصدار كراسات تعالج فى مقال تفصيلى 
طویل (۹۸إع٥«M)‏ موضوعا فكريًا أو علميًا مهمًا. وتتميز هذه الكراسات 
بالقدرة على متابعة طوفان الاتجاهات والمعارف الجديدة» فى عصر يكاد أن 
يحظى باتفاق الجميع على تسميته بعصر المعلومات. 

تعتمد هذه الميزة على صغر حجم الكراسات نسببًا بالمقارنة بالكتب» وتركيز 
المعالجة وتماسك المنهج والإطار. ولأهمية الدراسات المستقبلية فى هذه الفترة 
التى تشهد نشكيلا متسارعا لملامح عالم جديد» سعدت بموافقة المكشة 


الأكاديمية وحماسة مديرها العزيز الأستاذ/ أحمد أمين لإصدار 'كراسات 


مستقبلية" كسلسلة غير دورية مع تشريفى برئاسة تحريرها. 


والملامح العامة لهذه السلسلةء التى تفتح أبوابها لكل المفكرين والباحثين العرب 
تتلخص فى النقاط التالية: 


انطلاق المعالجة مع توجه مستقبلى واضح jùİ gÎ (Future-oriented)‏ 
يكون المستقبل هو الإطار المرجعى للمعالجةء حيث يستحيل امسستعادة 
الماضى» ويعانى الحاضر من التقادم المتسارع بمعدل لم تشهده البشرية 
من قبل. 

الالتزام بمنهج علمى واضح يتجاوز كافة أشكال الجمود الإيديولوجىء 
مع رجاء ألا تتعارض صرامة المنهج مع تيسير المادة وجاذببة 
العرض. ` 

الابتكارية راناههإ) المطلوبة فى الفكر والفعل معأًء فى زمان صارت 
النصيحة الذهبية التى تقدم فيه للأفراد والمؤسسات: تجدد أو تبدد 
Innovate or evaporate‏ 

الإلمام العام بمنجزات التورة العلمية والتكنولوجية؛ التى تعد قوة الدفع 
او شك الال م ااب فا هاه الجر ف اة 
الاجتماعية والإنسانيةء من منطلق الإيمان بوحدة المعرفة. 

مقارنة الموضوعات المختلفة سواء كانت علمية أو فكرية مؤلفة أو 
مترجمة» من منظور التنمية الشاملة والموصولة أو المستدامة 
Comprehensive and Sustainable Development‏ التى تتعامل مع 
الإنسان كجزء من منظومة الكوكب» بل والكون كله. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" 


كراسات هذه السلسلة تستهدف نقديم رؤيتنا لمستقبل العالم من منطلق الإدراك 
الواعى لأهمية التنو ع التقافى» التى لاتقل عن أهمية التنوع البيولوجى الذى 
تحتفى به أدبيات التنمية الموصولة»ء إننا نقدم رؤينتا كمطصريين وعرب 


ومسلمين وجنوبيين للبشرية كلها دون ذوبان أو عزلة»ء فكلاهما مدمر 
هذ د الكراسة يستعرض كاتبهاء الدكتور حسين عبد الته» خبير اقتصاديات البترول والطاقة 


المعروف» ووكيل أول وزارة البترول الأسبق» الذى مثلها فى منظمة أوابسك»› 
اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفطء بأسلوب يجمع بين المنهجية 
والأكاديمية كأستاذ فى هذا المجال» وحس وطنى وسياسى عرفته كل المحافل 
المحلية والعربية والخارجية. ومع تأصيله للبداية التاريخية للصراع» يشرح 
بعض المنعطفات التى أثرت فى الأسعار وسعى الغرب إلى السيطرة على النفط 
العربى» وما بعده من سيناريوهات لذلك. ويتطرق إلى قضية نضوب النفط 
ويشرح أسلوب إيران فى مواجهة عقوبات الغرب» منهيا الكراسة بكلمة ختامية 
بالغة الأهمية والعمق. إننا نقدم هذه الكراسة للحوار حولها والاستفادة مما جاء 
فيهاء واله الموفق. 


أ.د. احمد شوقی 
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الحتوبات 


كراسات 'مستقبلية" .- 


الموضوع صفحة 
أولا: الصراع الحالى حول أسعار النفط --- 2 0 
ثانيا: البداية التاريحية للصراع ت ٣‏ 
ثالثاً: قفزة السعر بفضل انتصار أكتوبر E‏ 
رابعاً: عودة السيطرة الغربية على الأسعار والكميات RE‏ 
خامسا: السعر الاسمى والسعر الحقيقى إل 
سادساً: الحجم الحقيقى لعائدات النفط الحالية A eS‏ 
سابعا: النضوب المبكر للنفط وتركز إنتاجه بين الدول E‏ 
افا سارو شا الغرب المعدّة للنفط العربى ا تک 2 جج ٠‏ 
تاسعا: الحوار بين منتجى النفط ومستهلكيه د ۷ج 
عاشرا: كيف تستثمر الفوائض النفطية لدول الخليج ٥0‏ 
حادى عشر: الاستثمارات العربية فى الطاقة والبتروكيماويات یک ۹ 
ثانى عشر: كيف يواجه النفط الإيرانى العقوبات الغربية الأمريكية -- ۷١‏ 
ثالث عشر: كلمة ختامية ت ج جد و 
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أول: الصراع حول أسعار النفطا 


عرضت الأمانة العامة لمنظمة أويك على اجتماعها الوزارى الذى عقد فى 
قينا يوم ۸ يونيو ۲١٠١‏ توقعانها بأن يرتفع الطلب العالمى على نفط أوبك من 
نحو ۲۸,۸ ملیون برمیل يومیا (ب/ی) خلال الربع الثانى من ۲١١١‏ الى 
۹ مليون (ب/ى) خلال النصف الثانى من هذا العام. ومن ثم تزعمت 
السعودية ومعها الكويت والإمارات وقطر دعوة لرفع سقف الإنتاج بنحو ۲ 
مليون (ب/ى)؛ حتى لا تتعرض السوق لاختلال بين العرض والطلب من مؤداه 
ارتفاع السعر والتأثير سلبا على الاقتصاد العالمى. هذا بينما عارضها ٦‏ 
أعضاء وهم فنزويلا وإيران والجزائر وليبيا وأنجولا وإكوادورء وبقى العراق 
خارج الخلاف لأنه لا يخضع لنظام الحصص فى الوقت الحاضر. وانتهى 
الاجتماع دون التوصل إلى اتفاقء وإن كان الوزير السعودى قد عبر عسن 
استعداد المجموعة العربية الخليجية لتزويد عملائها باحتياجاتهم من النفط» حتى 
لو أدى الأمر الى السحب من القدرة الاحتياطية المغلقة فى الحقول. 

وكان مما تبودل من اتهامات اثناء الاجتماع أن المجموعة العربية الخليجية 
قد خضعت لضغط من جانب الولايات المتحدةء وأن السدافع لزيادة الإنتاج 
سياسى وليس اقنصاديًاء وأن تقلبات السعر لا ترجع لنقص الإمدادات بقدر ما 
تجد أسبابها فى المضاربة على النفط التى ازدادت حدتها منذ مطلع ٠١١١‏ 
مما أدى إلى ارتفاع السعر من نحو ۷۷ دولارا للبرميل فى المتوسط خلال 
۰ إلى ١١۳‏ دولارا خلال الربع التانى من ٠۲١٠١‏ وما زال يراوح حول 
هذا المستوى حتى الآن. وهكذا أسفر اجتماع ۸ يونيو عن تعطل نظام الحصص 
الرسمى فى أوبك» وإن كانت العادة قد جرت فى الماضى على تجاوز بعسض 
الدول بصفة غير رسمية للحصص المقررة لها. 

بعد الاجتماع الذى شهد انقسام أوبك بأسبوعينء فاجأت الوكالة الدولية 
للطاقة العالم بقرار سحب ٠١‏ مليون برميل من المخزون الاستراتيجى للسدول 
اللأعضاء وبيعها للشركات لكى تطرح فى أسواق النفط العالمية. واحتار الخبراء 
فى تفسير الأسباب الكامنة وراء قرارالوكالةء فاتجه كثير منهم إلى وضع 
ی ر کر ل ی 


المهم والأهم. 
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غير ان الدافع الرئيسى وراء الخلاف الذى انقسمت أوبك بسببه إلى 
نصفين» وأيضنًا وراء قرار الوكالة الدولية للطاقة بالسحب من الاحتياطى 
الاستراتيجىء لا يمكن أن يفهم دون استقراء ما حدث فى السوق العالمية للنفط 
خلال الفترة .۲١٠۷-۲٠٠۴۳‏ فقد قفز النمو الاقتصادى العالمى خلال تلك الفترة 
قفزة غير مسبوقةء فقفز معه الطلب العالمى على النفط من ۷۸ مليون (ب/ى) 
إلى ۸١‏ مليون (ب/ى). ومع تقلص القدرة الإنتاجية الاحتياطية المغلقة فى باطن 
الأرض رااءةمةء ١2۲م‏ - وهى من أهم محددات السعرء إذ يتوقف عليها مدى 
الثقة فى تأمين واستمرار تدفق الإمدادات النفطية - اختل التوازن بين الطلب 
المتزايد وبين الإمدادات» التى لم تساندها قدرة احتياطية كافية» ومن ثم شهدت 
السوق العالمية للنفط ما شهدته من قفزات غير مسبوقة فى أسعاره كما سنوضح 
بعد قليل. 


بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب والمخزون الاحتياطى» والتى تعرف 
بآليات السوق ءاها”e‏ 4ل Market‏ وجدت عوامل غير نفطية» ساهمت فى 
الضغط الصعودى لأسعار النفط» ومنها أ ضعف الدو لار خلال تلك الفتقرة 
شجع على تحول جانب كبير من المضاربة السلعية إلى النفط الورقى ۲ءمو۴ 
ا۴٣‏ الذى يرتفع حجم التعامل اليومى عليه فى البورصات العالميةء بما يزيد 
على التعامل فى النفط الحقيقى اء2۲۲ط ۷1 مرات عديدة. 

بذلك قفز سعر نفط أوبك من ۲۸ دولار ا عام ۲۰۰۲ الى ۲٣‏ عام ٠٠٠٠٤‏ 
وإلى ٠١‏ عام ٠٠٠٠١‏ وإلى 11 عام ۲٠۰1‏ و1۹ عام ۲۰۰۷ و١٩‏ عام 
۸. وکانت الصدمة عندما بلغ ذروته عند ٠١۰‏ دولارا فی ولیو ٠۲٠١۸‏ 
لکی یتهاو ى مسرعا إلى نحو ٠١‏ دولارا فى ديسمبر من العام نفسه؛ نتيجة 
للأزمة المالية الاقتضادية التى حلت بالعالم خلال العام الأخير. 

وما كادت الإفاقة تعود من خضة الانهيار المفاجئ لأسعار النفط حتى 
انبرت بعض الأقلام» من داخل وخار ج دول أوبك» داعية ومروجة لسعر ۷١‏ 
دو لارا للبرميل باعتباره سعرًا عادلا وواقعيًا؛ إذ إنه السعر الذى يقع عند نقطة 
التفاطع بين الخيارات الاستتمارية لشركات النفط العالميةء وبين الاحتياجات 
المالية لموازنة الحكومة فى الدولة النفطيةء وهو ما يحظى بدعم السعوديةء التى 
يمثل نفطها نحو ثلث نفوط أوبك. 


وفى رأينا ان اختيار سعر ۷۲١‏ دولا لا يستتد الى أساس من النظرية أو 
الواقع» أو حتى ما يطيب للبعض وصفه 'بالسعر العادل"'» وهى صفة هلامية 
لامكان لها فى المعاملات التجارية الدولية؛ فسعر ۷٠١‏ دولارا لا يعدو أن يكون 
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سعرا تو افق عليه کبار مصدری النفط وکبار مستوردیه؛ لکی تضبط تدفقات 
النفط فى الأسواق» بما يحول دون عودته الى ذروة يوليو ٠۲٠٠۸‏ وهى ذروة 
د رركا لرل اد ا ي اف ال ر 

ومما يستخدمه أيضنًا دعاة التوسع فى الإنتاج لخفض السعرء تصنيف اننفط 
على انه 'سلعة إستراتيجية". وهو ما يمهد الطريق لتدويله ويتيح للدول 
المستوردة طلب المشاركة فى توجيه الصناعة. وبخاصة تحديد حجم الإنتاج 
وتسعيره بحجة تأثيره على مصالحها الجو هرية. وكانت مقدمات هذا الاتجاء قد 
ظهرت أثناء الحوارات» التى جرت بين منتجى النفط ومستهلكيه فى منابر 
عديدة» أيرز ها المنتدى العالمى للطاقة (18۴) الذى انبثق مما عرف 'بالحوار 
بين منتجى النفط ومسنهلكيه" و أنشئت له أمانة عامة استضافتها السعودية. ومن 
تلك ااحوارات اجت.اع القمة لرؤساء الدول المنتجةء والدول المستهلكة للنفط فى 
جده يوم ۲۲ پونيو ۲٠٠۸‏ برئاسة الملك عبداللهء ومشاركة وزراء من الول 
المنتجة والدول المستهلكة للنفطء وفى مقدمنهم براون رئيس وزراء بريطانيا 
السابق. ونائب رئيس انسين النى تسعى لتوطيد علاقتها النفطبة مع السعودية. 

وقد صدر عن قمة جدة إعلانء اشترك فى صياغنه الدولة الداعية» وهى 
السعوديةء بالإضافة للأمانات العامة لمنظمة أوبك» وللوكالة الدولية للطافة 
۸ والمنتدى العالمى للطاقة. وقد بدأ اعلان جدة بالاعتراف بأن مستوى 
أسعار النفط ونقلباتها قد بلغ حذا يهدد الاقتصاد العالمى»ء ولذلك يرى المشاركون 
فى القمة أن الأمر صار يتطلب إجراءات مشتركة من جميع المتعاملين فى 
السوق العالمية للنفط ومن ذلك ضرورة توفير قدرة إنتاجية احنياطية كبيرة 
لمواجهة الأزمات. وتكثيف الاستثمار فى توسيع القدرة الإنتاجية للنفط الخام 
ومعامل تکریره. 

و لا ينسع المجال لشرح كل ما تضمنه 'إعلان جد" والذى سبقه بعام تقريبا 
"إعلان الرياض (۱۸ نوفمبر »))۲٠٠١‏ الذى صدر عن القمة الثالثة لرؤساء نول 
أو بك. ولكن يمكن أن يستخلص منهما قائمة طويلة من التعهدات والالتزامات؛ 
النى يصب أغلبها فى التزام أوبك بضمان اسنقرار السوق العالمية للنفط الذى 
تعتبره الدول الغربية ضرورة حيوية لاستمرار نمو اقتصاداتهاء كما شز م أوبك 
بتزويد العالم بما يحتاجه من النفط بأسعار مستقرة وتنافسية. 

ومن مقتضى تلك الالتزامات وتوصيف النفط بأنه سلعة إستراتيجية» قبيد 
حرية دول أوبك فى ادارة الصناعةء وحرمانها من الانتفاع بالقيمة الحقيفِة 
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لأسعار السلعة الناضبة الوحيدةء التى تعيش شعوبها على استهلاكهاء ولا يطاول 
مجمو ع نواتجها المحلية الإجمالية 65۴ ناتج دولة أوروبية واحدة مثل إسبانيا. 

ولعل مما يؤكد هذه الخطورة ما دار فسى اجتماع وزراء الطاقة فى 
مجموعة الثمانية الکبار 68 (روما ٤۲/٥/۰۹٠۰٠۲)؛‏ إذ اقترح بساولو سكارونى 
رئيس مجموعة إينى £١‏ الإيطالية إنشاء هيئة دولية لضمان استقرار اسعار 
النفط» من خلال صندوق موازنة يودع فيه ما يتجاوز السعر المتوافق عليه بين 
المنتن و الع وهه فة ا وك اول المم ر و ا ف اة 
انخفاض السعر. ويتضمن المقترح الإيطالى أيضًا قيام الهيئة الدولية المذكورة 
بمراقبة احتياطيات وإنتاج النفط؛ بحيث يتم الاحتفاظ بقدر كاف من القدرة 
الإنتاجية الاحتياطية لموازنة العرض والطلب وخفض تقلبات السعر (يقصد فى 
الواقع خفض السعر). 

وفى الاجتماع الذى عقده المنتدى العالمى للطاقة فى كانكون بالمكسيك 
خلال مارس ١٠١۲ء‏ تجمع عدد كبير من مسئولي الدول المنتجة والدول 
المستهلكة للنفط؛ حيث نادى الجميع فيما يشبه مظاهرة بأن سعر ۷١‏ دولارا هو 
السعر المناسب للجانبين» وأنه لا ينبغى أن يتجاوز فى تقلباته إطار ۸٠-۷١‏ 
دولارا. 


بهذه الخلفيةء نستطيع الآن الاجابة عن السؤال الذى سبق طرحه»ء وهو: ما 
أسباب قرارالوكالة الدولية للطاقة سحب ٠١‏ مليون برميل من المخزون النفطى 
الاستراتيجى لطرحها فى الأسواق؟ 

إن تفسير بعض الخبراء بأن قرار الوكالة يأتى كتحد لمنظمة أوبك» وأنه 
يهدد التو افق الذى ساد بين المنظمتين على امتداد السنوات العشر الأخيرة» قد 
يكون صحيحاء ولكنه لا يقول أكثر من نصف الحقيقة؛ لأن أوبك لم تعد وحدة 
متجانسة وإئما انقسمت قبيل قرار الوكالة بين فريقين كما قدمنا. فريق تقوده 
السعودية وتمتل نفوطه تقريبًا نصف نفوط أوبك» ويدعو لزيادة الإنتاج؛ درءًا 
لارتفاع السعر بعد أن قارب الطلب العالمى على النفط ۸۹ مليون برميل يوميًاء 
وهو رقم قياسى. وفريق يعارض تلك الزيادة» ويرى أنه غير مسئول عن 
ارتفاع سعر نفط أوبك من ۷۷ دولارا للبرمیل» خلال ۲۰٠۰‏ إلى نحو ١١١‏ فى 
الوقت الحاضر. ولا يحتاج الأمر إلى جهد كبير للتدليل على أن المستهدف بقرار 
الوكالة الدولية هو مساندة الفريق العربى الخليجى بقيادة السعوديةء والذى بنقفق 
مع الوكالة فى الهدف» وهو العودة بسعر النفط الى ما كان متوافقا عليه بين 
کبار منتجی النفط وکبار مستهلکیه ۷٥(‏ دولارا) على نحو ما قدمنا. ویکفی أن 
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کراسات n‏ تقبلية" 


نراجع ما سبق ذكره من البيانات المشتركة بين الجانبين عقب اجتماع قمة جدة 
فی يونيو ۲٠٠۸‏ وأعقبه انهيار السعر من ذروة ٠١١‏ دولارًا إلى هاوية ٤٠١‏ 
دولار' فى شهور فليلة. 

ببقى أن نوضح أن قرار الوكالة الدولية لا يعدو أن يكون رسالة تحذير 
لدول أوبك المعارضة لزيادة الانتاج: أولأ؛ لأن القرار يقتصرعلى ضخ نحو 
ملیونی برمیل يوميًا خلال شهر یولیو ۲۰۱٣‏ وهو مدی قصیر جدًا» ولا یمکن 
أن يصمد أمام المد العالى للطلب العالمى المتزايد على النفط؛ وخاصة فى 
موسم الأجازات صيف ۲١٠١‏ الذى يشهد ارتفاعًا كبيرًا فى كثافة استخدام 
وسائل السفر المستهلكة للوقود السائلء وثاناء لأن الوكالة الدولية سبق أن 
انتهزت فرصة انخفاض سعر النفط (۷۷ دولارًا) خلال ١٠٠۲ء‏ ووجود فائض 
من المعروض بالأسواق لكى تضيفه الى المخزون الاستراتيجی؛ بحيث صار 
هذا المخزون يكفى احتياجات الدول الأعضاء لنحو ٠٠١‏ يومًاء بينما المخزون 
المقرر رسمبًا لا يتجاوز ٠۰‏ يومًا. 


ثانياً: اليداية التاريحية للصراع 


بدأ الصراع حول أسعار النفط عقب الحرب العالمية وامتد عبر الفتقرة 
۱۹۷۰-۸ حيث حرصت شركات النفط الغربيةء والتى كانت تسيطر على 
نفط الشرق الأوسط على توفير احتياجات الدول الصناعية الغربية من النفط 
بأسعار متدنيةء وبكميات تتزايد بسرعة فلكيةء وبخاصة بعد تحول الولايات 
المتحدة منذ ٠۹٤۸‏ إلى مستورد صاقف لانفط. وفى ظل تلك السياسة» خفضت 
الشركات الغربية السعر الاسمی من ۲,۱۸ دولار للبرمیل عام ۱۹٤۸‏ الى 
۰ دو لار عام ۰٦۱۹؛‏ حیث بقی ثابتا عند هذا المستوى حتى مطلع سبعينيات 
القرن الماضى. بل إن هذا السعر سمح لنفط الشرق الأوسط بالوصول إلسى 
شو اطئ الولايات المتحدة بتكلفة تقل عن أسعار النفط الأمريكى» وهو ما أتاح 
الفرصة لمن يحصل على إذن ٠٠٠)‏ باستيراد نفط الشرق الأوسط؛ لبيعه فى 
السوق الأمريكية بما يعادل الفرق بين السعرين. 

فى نلك الأثناء ارتفع الرقم القياسى لأسعار السلع والخدمات التى تستوردها 
الدول المصدرة للنفط من الدول الصناعية الغربية وثستنفد حصياتها النفطية»› 
ف ا و اتن مر اط ي روت الح ةو وة غا 
ل ااال ادر ن الائ ERÎ ES o aê‏ ا 
للبرميل بدو لارات ثابتة القيمة عند .1۹٤۸‏ بل إن نصيب الدول المصدرة النفط 
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كراسات 'مستقبلية" 


لم يكن يتجاوز ٠٠‏ بالمائة من ذلك السعرء بعد طرح التكلفةء وفقا لاتفاقية 
مناصفة الأرباح» التى طبقت فى الشرق الأوسط منذ ١٠۹٠ء‏ وبذلك لم يكن هذا 
النصیب حتی أوائل السبعینیات یتجاوز ۲۰ سنتا للبرمیل» مقوّمة بدو لار .٠۹٤۸‏ 


ومع تدنى السعر الاسمى والحقيقى على هذا النحوء ارتفع تدفق النفط 
العربى الرخيص» لكى يغذى الصناعات الغربية المتحولة من الفحم الى النفط 
من نحو ملیون برمیل/یومیا (لِ/ی) عام ٠۱۹۰۰‏ إلى ٠١‏ مليون (ب/ى) عام 
٠-:؛“‏ تم الى ذروة ۲۲,١‏ مليون (ب/ى) فى منتصف السبعينيات. 

وفى ظل تلك السياسةء توطنت صناعة تكرير النفط فى الدول الصناعية 
المستوردة له» وبخاصة فى أوروبا واليابان بعد ان كانت تتوطن عادة فى الدول 
المنتجة للنفط الخام ويتم التعامل دوليا فى المنتجات المكررة» وكانت الولايات 
المتحدة أبرز مثال فى هذا المجال قبيل الحرب العالمية الثانية. كذلك شجع توافر 
النافتاء باعتبارها منتجًا ثانويًا لمعامل التكرير: على التوسع فى الصناعات 
البتروكيماوية وبخاصة فى أوروبا التى عارضصت, أقاء الحوار العربى 
الأوروبى فى السبعينيات» رغبة الدول العربية فى زيادة نصيبها من معامل 
التكرير ومصانع البتروكيماويات: ألأولى بحجة وجود قدرة إنتاجية فائضة فى 
معامل التكريرء بعد ارتفاع أسعار النفط فى ظل حرب أكتوبر ۹۷۳٠ء‏ والثانية 
بحجة أن البتروكيماويات العربية تعتمد فى مدخلاتها (كلقيم واام٢!)‏ على غاز 
لبيعى مدعم فى أسعاره ومن ثم استخدم سلاح الإغراق لحجب البتروكيماويات 


العربية عن أسواق أوروبا. 
ثالثا: قفزة السعر يفضل انتصار أكذوير 


فى محاولة لتحسين الوضع؛ قررت أوبك ان تتفاوض دول الخليج مع 
الشركات فى قينا لرفع الأسعارء وتحدد لذلك یوم ۸ أكتوبر ۱۹۷۳ء حيث التقى 
مندوبو الطرفين فى الموعد المحدد ولم تسفر المفاوضات» حتى بعد تشاور 
ممتلى الشركات مع حكومات الدول الصناعية الغربيةء عن أكثر من رفع السعر 
من ۲ دولارات للبرميل الى ٠,٠٤١‏ دولارا. 

وكانث نتائج المعارك على الجبهة المصرية قد أخذث تؤكد ان الجانب 
العربى سوف يفلح فى استرداد كرامته. ومع ما هو معروف من ارتباط أسعار 
النفط بالسيادة الوطنية» اشتدت عزيمة المفاوضين العمرب» ومعهم إيرانء 
فرفضو! مقتر ح الشركات فى فبينا وعادوا الى الخليج. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار الئفط . 
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وعلى امتداد الفترة من ٠١‏ أكتوبر حتى ٠‏ نوفمبر بدأت اجتماعسات فى 
الكويت بمشاركة وزراء النفط فى دول الخليج الأعضاء فى أوبك» وهى 
السعودية والكويت والعراق والإمارات وقطر بالإضافة إلى إيرانء وانضم لهم 
الوزير المصرى بحكم عضوية مصر فى منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للنفط (اوابك)ء حيث تقرر» من جانب واحد - ولأول مرة - هى تاريخ صناعة 
النفط زيادة سعر النفط من ۳ دولارات الى ١,1١‏ ده لار للبرميل. 

كذلك تقرر فى تلك الاجتماعات خفض إنتاج النفط بحد أدنى ٠١‏ بالمائة 
مع استمرار الخفض شهريًا بنسبة ٠‏ بالمائة. ولأن إنتاج دول أوبك كان عند 
الطاقة الإنتاجية القصوى خلال سبتمبر 1۹۷۳ء لم يكن بمقدور الدول غير 
العربية تعويض الخفض فى الإنتاج العربى. وبذلك انخفض إنتاج النفط العربى 
من نحو ۱۹,٩‏ ملیون برمیل یومیا خلال سبتمبر ۱۹۷۳ الى نحو ٠١,۳‏ مليون 
(ب/ی) بنسبة ۲۳ بالمائة. أما بقية دول أوبك» وهي إيران وفنزويلا ونبجيريا 
وإندونيسياء فلم يرتفع إنتاجها خلال الفترة المذكور بأكثر من ۳ بالمائة (من 
۸ مليون (ب/ى) إلى ٠١,١‏ مليون). وبذلك انخفض إنتاج أوبك نتيجة 
لانخفاض إنتاج الدول العربية الأعضاء بها من نحو ۲,١‏ مليون (ب/ى) إلى 
؛ ۸ مليون بنسبة ١۳‏ بالمائة. 


وكان مما شجع على رفع نسبة الخفض الابتدائى الى ۲٠١‏ بالمائة. أن 
نيكسون رئيس الولايات المتحدة أعلن يوم ٠١‏ أكتوبر عن صفقة مساعدة 
عسكرية مقدارها ۲,۲ مليار دولار لإعادة تسليح إسرائيلء ومن ثم أعلذت 
اة اة ل ن ات ا و 
أثناء اجتماع السفراء العرب فى لاهاىء وأضيفت البرتغال إلى الدول المقاطعة 
لسماحها باستخدام مطاراتها فى إمداد إسرائيل بالمعدات العسكرية. 


غير ان المقاطعة النفطية العربية لم تلبث ان أخذت فى التراخىء وتلاشت 


إلى حد كبير فى نهاية مارس ١٤۹۷ء‏ عندما تم رفعها بالنسبة للو لايات المتحدة. 

وهكذا تأكد منتجو النفطء بفضل الانتصار العربى فى حرب أكتوبرء انهم 
لن يعاملوا على أنهم جزء تانوي فى الاقتصاد الدولى» الذى تسيطر عليه 
المجمو عة الصناعية الغربية وشركاتها النفطية الكبرى. كذلك تأكدت هذه التقة 
بالنفس» بعد أن قبلت الشركات صاغرة زيادة الأسعار التى تقررت فى اجنماع 
أكتوبر» وساندتها قر ارات المقاطعة بتقليص المعروض» دون بدائل فى أسواق 
النفط. وكانت هذه هى المرة الأولى» التى ينجح فيها أى تجمع لمنتجى المواد 
الأولية فى العالم الثالث فى السيطرة على مواردهم الطبيعيةء بمثل تلك الصورة 
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الحاسمة. ولما طلبت الشركات عقد جلسة فی قیینا فی أواخر نوفمبر ۱۹۷۳ مع 
ممثلى الدول المصدرة للنفط من أجل 'استيضاح" السياسة السعرية الجديدة 
أصرت منظمة أوبك على ألا تكون الجلسة بأى حال جلسة مفاوضات, وأنه 
مهما يكن هيكل الأسعار فى المستقبل» فإنه سيتحدد بقرارات منفردة مسن 
المنظمة» وليس من أية جهة أخرى. 

وتأكيدا لهذا الموقف» اجتمع وزراء الخليج أعضاء أوبك فى طهران يومى 
۲۳-۲ ديسمبر ۱۹۷۳؛ حيث تقرر رفع سعر النفط مرة ثانية إلى ١٠,٠١‏ 
دولارًا للبرميل» ساربًا من أول يناير ۹۷4٠؛‏ أى أربعة أمثال ما كان عليه 
السعر قبيل نشوب المعارك. 

وتوالت بعد ذلك القرارات النابعة من السيادة الوطنيةء التى استردتها الدول 
النفطية تحت مظلة اإنتصارات أكتوبر. فقد كانت اتفاقية المشاركة التى أبرمت 
مع الشركات عام ۱۹۷١‏ تتيح للدول النفطية حق تملك ٠١‏ بالمائة من مرفق 
إنتاج النفط الخام» على ان ترتفع تلك النسبة إلى ١١‏ بالمائة بعد عشر سنوات أى 
فى عام .1۹۸١‏ ولكن بدلا من انتظار السنوات العشرء استطاعت دول الخليج 
أن ترفع نسبة المشاركة فى مستهل ٠۹۷٤‏ إلى ٠٠١‏ بالمائةء وبذلك صارت لها 
اليد العليا فى إدارة الشركة. وتلى ذلك - كما هو معروف - سلسلة مسن 
القرارات والإجراءات» التى انتهت بالتملك الكامل لكافة المنشآت النفطية القائمة 
على أرض الدول النفطية. 

وهكذا جاءت المحصلة النهائية لتداعيات حرب أكتوبرء ممثلة فى إعادة 
هيكلة صناعة النفط؛ بحيث انتقلت السيطرة الكاملة على مقدرات إنتاج ال نفط 
وتصديره إلى أصحابه الشرعيين» وارتفعت بذلك إيرادات تصدير النفط فى 
الدول العربية المصدرة للنفط من نحو ٠٤‏ مليار دولار عام ۱۹۷۲ إلى نحو 
٥‏ ملیار دولار عام ۱۹۷٤‏ ثم تصاعدت لتبلغ ٩۱‏ ملیار دولار عام ۱۹۷۷ء 
قبل أن تقفز إلی ۱٤١‏ ملیار عام ۱۹۷۹ء وإلی ۲۱۳ ملیار عام ۱۹۸۰ اثر قيام 
الثورة الإيرائية. 


رابعاً: عودة السيطرة الغريية على الأسعار والكميات 


E‏ ا من اا 
كما تعززت تلك السيطرة بالتورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ء فارتفع السعر الاسمى 
إلى ذروته عند ٤‏ دولارا عام ۱؛ وإن کان لم يتجاوز فی صورته 
الحقبقية معبرا عنها بدولار ٣۳‏ نحو ٥‏ دولارا (ينظر الجدول .)١‏ 
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غير أن الدول الصناعية الغربيةء بقيادة الولايات المتحدة» نجحت فى وضع 
خطط وبرامج لاستعادة السيطرة على تسعير النفط ومن ذلك إنشاء وكالة 
النفط داخل الدول الصناعية لمواجهة الأزمات» ثم تشجيع البحث عن النفط 
خار ج أوبك» فارتفع إنتاجه بنحو ۸ مليون (ب/ى)ء كما وضعت ونفذت برامج 
صارمة لترشيد الاستهلاك فأمكن توفير ٦‏ ملايين (ب/ى). 

كذلك» لم تتوقف الدول الغربيةء بقيادة الولايات المتحدة» عن ممارسة 
أساليب للضغط تختلف باختلاف الظروف؛ فبالإضافة لتنشيط الإنتاج النفطى 
خارج دول أوبك ولو بتكلفة أعلى كوسيلة للضغط على أوبك ومحاصرتها أو 
إزالتها إذا أمكنء لجأت إلى الاحتفاظ بمخزون نفطی تجاری واستراتیجی كبير ؛ 
لاستخدامه فى أوقات الندرة النفطيةء وللضغط على الأسعار فى الاتجاه النزولى. 

كذلك كان الضغط الغربى يأخذ شكلا دبلوماسيًا؛ إذ يقوم ممثلون على 
مستوى عال من الدول الغربية - وبالأخص من الولايات المتحدة - بزيارة 
كبار المسئولين بالدول المصدرة للنفط وبخاصة دول الخليج» لإقناعهم بزيادة 
الإنتاج وخفض الأسعار. وكانت تلك البعثات تقابل فى أغلب الأحيان بزيادة 
الإنتاج فعلا وبالاعتذار عن ارنفاع الأسعارء وكأنها صارت وصمة تدعو 

ومن صور الضغط الأمريكى ما كان يأخذ صورة ابتزاز تمارسه هيئات 
تشريعية و هيئات قضائية متعصبة ضد أوبك عامةء وضد العرب بصفة خاصة. 
فقد تقدم بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب فى الكونجرس الأمريكى فى 
أبريل ۲٠٠٤‏ بمشرو ع قانون» يستهدف تعديل قانون مكافحة الاحتكار فى 
الو لايات المتحدة (قانون شيرمان) بما يسمح بتجريم أى عملء يستهدف التسأثير 
على أسعار النفط وكذلك الممارسات التى تتعارض مع متطلبات المنافسة. 
ويستهدف التعديل التشريعى المقترح فى الأساس إخضاع دول أوبك للمحاكمة 
أمام المحاكم الأمريكيةء باعتبارها "كارتل' يستهدف احتكار النفط وتحديد 
أسعاره. 

وندعيمًا لذلك الاتجاه» يحرض السناتور هيرب كوهل ضد أوبك بقوله "أن 
الشعب الأمريكي يعاني كل يوم من مصاعب حقيقية نتيجة لتصرفات أوبك'“ 
كما يتابع السيناتور مايك دوين النغمة التحريضية نفسها بقوله "إنه طالما تركت 
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أوبك لكي تتحكم في العرض العالمي للطاقةء فإن علينا أن نتوقع المزيد من 
الصدمات والمزيد من المشكلات التي يعانيها المستهلك الأمريكي'. 

وبدون انتظار هذا التعديل التشريعى» كان قاضي فدرالي في ولاية الاباما 
الأمريكية قد أصدر في أبريل ۲٠٠٠‏ قرارًّاء يتهم فيه أوبك بأنها تتواطأً بهدف تقييد 
حرية التجارة في النفط مخالفة بذلك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية؛ مما دفع 
أوبك إلى الاستعانة بمحامين للدفاع عنهاء وظلت القضية تتداول في المحاكم 
الأمريكية إلى أن رفضتها المحكمة العليا فى أكتوبر .٠٠٠٤‏ 

وفى يوليو ٠٠٠٠٤‏ أعلن ثلاثة من أعضاء الكونجرس الأمريكى أنهم 
ايعتزمون بذل جهد جديد لدفع ممثل الولايات المتحدة فى منظمة التجارة 
العالمية ۲0 لتقديم شكوى ضد أوبك؛ لأن سياستها الإنتاجية قد ساهمت فى 
رفع أسعار البنزين فى الولايات المتحدة» ولأن أوبك تعتبر كارتلا احتكاريًا غير 
قانونىء ينبغى وقف عماياتها غير القانونية"'. 

أخيراء وباحتلال الولايات المتحدة لأءراق انتقل الضغط الغربى الأمريكى 
إلى مرحلة أكثر خطورة؛ إذ لم يعد مساومة تجارية أو ضغطا دبلوماسيًا أو 
ابتزازا سياسيًاء بل صار استعمارًا سافرًا من نوع الاستعمار» الذى مارسته 
منذ قرون الإمبراطورية البريطانية فى الهند ودول أخرى؛ بقصد نهب ثرواتها 
الطبيعية. 

وكان من نتائج تلك السياسات الغربية انخفاض إنتاج أوبك من نحو ٣١‏ 
مليون (ب/ى) عام ۱۹۷۹ الذى بلغ التخزين الاستراتيجى ذروته خلاله» إلسى 
نحو ٠١‏ مليون (ب/ى) عام .٠۹۸١‏ وبذلك أجبرت أوبك على اغلاق نحو ٠١‏ 
مليون (ب/ى) من قدرتها الإنتاجية. 

وقد استخدمت تلك القدرة الإنتاجية المغلقةء إضافة إلى ضغوط ومناورات 
الدول الصناعية الغربيةء بقيادة الولايات المتحدةء على نحو ما أوضحناء 
A A I EEE N E‏ 
النمانینیات نم انهارت فی ۱۹۸١‏ من ۲۸ دولار ا اسمبًا السی ٠١,١‏ دولارء 
وإلى ٠,١‏ دولار فى صورتها الحقيقية باستخدام دولار ثابت القيمة عند 1۹۷۳. 
وقد ظل السعر الاسمی یتراوح حول ۱۸ دولارا خلال الفترة ٠٠٠۳-۱۹۸٩‏ 
وإن كان لم يتجاوز فى صورته الحقيقية ٥‏ دولارات مقومة بدولار ۱۹۷۳ء 
الذى ت خلاله الأسعار من ۳ إلى ٠١‏ دولارا بفضل انتصار أكتوبر. 
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جدول :)١(‏ تطور السعرين الاسمى والحقيقى» وحجم وعائدات أوبك النفطية. 
(الوحدة = السعر بالدولار› والعائدات بمليار دولارء والصادرات بمليون برمیل يومیا) 


1 السعر السعر نصيب الدولة ٠‏ صادرات ‏ العاندات مقومة 
التاريخ او السنه 
الاسمی |بدولار ۱۹۷۳ | بدولار اسمى أوبك بدولار ۱۹۷۳ 

Yrs 1° ۰,۱ 1,A. ۹۷. 
e ۳, ٣,۰۱ | ۱۹۷۳ ول آکتوبر‎ 
Ant TAA ۹,۲۱ 1۸ ھت‎ ۱۹۷٤ ینابر‎ 
A1,A1 4. 17۹ ۸,1۷ e ٠۹۷۷ آول ولیو‎ 
4. ۲۸.٥۸ | السعر - التكلفة‎ f A, a ٠۹۷۹ اول ونیو‎ 
TT 4,01 YS TAS ۹A۰ 
EY a0 10,02 TY,e1 | A1 
Vee ۳.4۲ : e AY 4486 
r O, 0,0» \T,oer ۹۸ 
EY 0, 1,e vr] ۰ AY 
AE 1,17 ٣ ۱ EYE کک‎ ۹AA 
FAs FTA ra 2,1۸ A ۹۹1 
EY 1 Té, A1 1,40 1۹44-14۹4 

és To,AY ۷4 TY ۲ 
I qê Ke) TOA TTY Yeu?! 
SN Té “١ TANE eo 
Ye E 1 YON a e Yen 
Bé YY 1 E ET ۰.٥ 
| ra TYYA NTS 1, eA a 
Lr. TAT FEN 4,A e 


وكان مما تضمنته السياسات التى استخدمتها الدول الصناعية الغربة 
بقيادة الو لايات المتحدة. إعادة تسليح إسر ائيل وتزويدها بسلاح نووى؛ لتتشيط 
دورها كشوكة فى ظهر العرب وتفتيت قدراتهم على حماية الحقوق المشروعة 
التى اكتسبو ها فى ظل حرب أكتوبر. وبذلك تدنت أسعار النفط الحقيقيةء دون 
مستوی ال ۱۲ دو لاراء الذى تحقق فى ظل حرب أكتوبرء بينما كان ينبغى أن 
يرتفع هذا السعر الحقيقى بمعدل لا بقل عن %٠,١‏ سنويًا فى المنوسط؛ لك يبلغ 
عام ۲۰۰۸ نحو ۲٠,۳۲‏ دولارا بدولار ۱۹۷۳ء على أساس أن الذه .عة 
استر اتيجية يشتد الطلب عليها بصورة مطردةء ومن تم تسذحق ارتفاعا مداسبا 
فى سعر ها الحقيقى. (ينظر الجدول .)١‏ وبحسبة بسيطةء يمكن أن نتبين أن 
المكاسب التى حققتها الدول المستوردة للبترول (وأهمها المجموعة الغربية 
بقيادة الو لايات المتحدة) وخسرتها دول أوبك التى يمتل النفط العربى ثلاثة 
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(۲) كما أقرت الاتفاقية مبداً زيادة ٠,١‏ بالمائة سنويًا كعلاوة خاصة باعتبار 
النفط ثروة ناضبة» يتسارع نضوبها بازدياد الطلب عليها؛ مما يجعلها 
تستحق هذه العلاوة التى تستمد جذورها من القانون الأمريكى» الذى كان 
یمنح شركات النفط إعفاء ضر ابا عرس ااه منامام 9#؛ لتشجيعها على 
الاستكشاف وإحلال احتياطيات جديدة محل ما ينضب منها. أما فى حالة 
الدول المصدرة للنفط فان تلك العلاوة الخاصة تستمد شرعيتها من الزيادة 
المطردة فى الطلب العالمى على النفط» والتى من مقتضاها تسار ع نضوب 
احتياطياته التى لا تتجدد» ومن ثم ينبغى تعويض أصحاب النفط وأغلبها 
دول نامية تعيش على استهلاك موردها الرئيسىء وهو النفطء كما تساعدها 
هذه العلاوة على توسيع قاعدة الاحتياطيات بالاستثمار فى استكشاف 
وتنمية حقول جديدة؛ لتحل محل ما ينضب منهاء وهو ما يصب فى صالح 
المستهلك. 

(۳) كذلك أقرت اتفاقية جنیف الأولی التی أبرمت مع الشرکاٽت عام ٠۹۷۱‏ 
مبدأ تصحيح سعر النفط؛ تبعًا لما يطرأً على قيمة الدولار - الذى يستخدم 
لتسعير النفط - من تغيرات فى مواجهة عدد من العملات الرئيسية. 
وبمقتضاها زيدت الأسعار بنحو ۸,١‏ بالمائة عقب تعويم وتخفيض قيمة 
الدولار فى ديسمبر .۹۷١‏ كما أبرمت اتفاقية جنيف الثانية فى يونيو 
۳ عقب تخفيض قيمة الدولارء للمرة الثانيةء حيتث زيدت بمقتضاها 
الأسعار بنحو ١١,۹‏ بالمائة مع تصحيحها شهريًا؛ ثبعًا لتقلب العملات. 
هذه هى المبادئ الثلانة التى ينبغى اعتمادها لتقدير معدل الزيادة السنوية 

لتدرج السعر الاسمى للنفط؛ حفاظا على قيمته الحقيقيةء وتعويضًا عن سرعة 

نضوبه. ومع أن اتفاقيات طهران وجنيف لم تعد ساريةء إلا أن المبادئ التسى 
أقرتها عقب دورة مكثفة من التفاوض مع الشركات ما زالت تصلح أساسنا 

لتدرج السعر حفاظا على قيمته الحقيقية. 
وقد قامت أوبك بتقدير أثر عاملين من هذه العوامل الثلاثةء وهما: التضخم 

وانخفاض قيمة الدو لارء فانتهى تقديرها إلى أن السعر الاسمى الذى بلغ فى 

٠٥‏ نحو ٠۰,1٤‏ دولارًا لم يتجاوز بعد استبعاد أثر التشضخم» وانخفاض 

الدولار ٠٠,٤١‏ دولار ا معبر ا عنه بدولار ٠۹۷۳‏ الذى صححت خلاله الأسعار 

من ۲ دولارات إلى نحو ١١‏ دولارًا. كذلك بلغ السعر الاسمى عام ٠٠٠١٠١‏ نحو 

۸ دولاراء بينما لم يتجاوز السعر الحترقى بعد استبعاد أثر العاملين 
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ال الاسى ها دز لارا ا م تاور النسح المق قى 6 
درل 


ومما تقدم» يتضح ان السعر الحقيقى للنفط باستبعاد عاملى التضخم 
السعر الاسمى). 

غير أن تقديرات أوبك لم تدخل أثر المبدأً الثانى» الذى أقرته اتفاقية طهران» 
وهو زيادة السعر بمعدل ٠,١‏ بالمائة سنويًا فى المتوسط؛ للتعويض عن النضوب 
المتسار ع استجابة لمطالب مستهلكى النفط وضغطهم الشديد لزيادة الإنتاج 
وأحدثها المطالبة العلنية للرئيس بوش ونائبه أثناء زيارة كل منهما لدول الخليج. 
لذلك» وتوصلا اتقدير السعر الحقيقي النفط بإعمال المبداً الثانى» نبد بتصعيد 
السعر الأساسىء الذى صححت به أسعار النفط فى ظل انتصار أكتوبر» وهو 
٥‏ دولار ا ہمعدل ۲,١‏ بالمائة سنویًا فی المتوسط عبر ۳٤‏ عامًا -1۹۷٤(‏ 
۲ دو لارا للبرمیلء معبرا عنه بدولارات 1۹۷۳. وإذ لا يتجاوز السعر 
الحقيقى خمس السعر الاسمى باستخدام المبدأين الأول والثالث كما أوضحناء 
فان السعر الاسمى الذی کان ينبغى ان يصل إليه سعر النفط فى عام Y+*-A‏ 
لايقل عن ٠٤٠١‏ دولارا لبرميل من نفط أوبك» ويمكن ان يتجاوز هذا المستوى 
بالنسبة للنفط الأمريكى» الذى يتمتع بجودة تفوق متوسط نفوط أوبك. 

لذلك» وتوصلا لنقدير السعر الحقيقي للنفط بإعمال المبداً الثائنى»ء ندا 
بتصعيد السعر الأساسىء الذى صححت به أسعار النفط فى ظل انتصار اكنوبر 
وهو ۱٠,٠١‏ دولار! بمعدل ٠,١‏ بالمائة سنويًا فى المتوسط عبر ٣٤١‏ عمُا 
.)٠٠۸-۹۷١(‏ بذلك كان ينبغى ان يبلغ السعر الحقيقى فى الوقت الحاضر 
نحو ۲٦,۳۲‏ دولارا للبرمیل» معبرٌا عنه بدولارا ۱۹۷۳. وإذ لا يتجاوز السعر 
الحقيقى خمس السعر الاسمى باستخدام المبدأين الأول والثالث كما أوضحنل 
فإن السعر الاسمی الذی کان ينبغى أن يصل إليه سعر النفط فى عام ۲٠٠١۸‏ لا 
يقل عن ٠٤١٤١‏ دولارا لبرميل من نفط أوبك» ويمكن أن يتجاوز هذا المستوى 
بالنسبة للنفط الأمريكى» الذى يتمتع بجودة تفوق متوسط نفوط أوبك. 
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۵ نحو ٩۹‏ ملیار دولار» بینما لا تتجاوز 1۰0 مار رات دولار ثار تت 
الق لقبمة عند .١۹۷۳‏ كذلك تقدر نلک الحصبا a‏ عام ۷ بنحو 11۹ مليار 
دولار» بینما لا نتتجاوز ٠۳۲‏ مليار دولار ثابت القيمة. 


هذا کله بافتراض تبات السعر الحقیقی على امتداد ۳٤‏ عاّا -۱۹۷٤(‏ 
۸)) عند ٠٠,٦١‏ دولاراء الذى تحقق عام 1۹۷۳. أما إذا أدخلنا العلاوة 
الخاصةء التى يستحقها النفط مقابل نضوبه»ء والتى أقرتها بمعدل %۲,١‏ سنوبًا 
اتفاقية طهران عام ١1۹۷ء‏ فإن تدر ج السعر بهذا المعدل على مدى الفتسرة 
المذکورة ینتهی فی عام ۲۰۰۸ بما سبق تقدیره» وهو ۲٣,۳۲‏ دولارا تابست 
القيمة عند ۱۹۷۳ وهو ما یعادل اسميًا ٠٤٤‏ دولارا فى عام .۲٠٠۸‏ وعندئذ 
يتضح الحجم الحفيقى للخسائر التى تكبدتها أوبك نتيجة للسياسة الغربية التسى 
نجحت فى خفض السعر الى أدنى مستوياته باستخدام السياسات» التى شرحنا 
بعض معالمها (جدول ۲). 

جدول (۳): حجم حصيلة الصادرات النفطية؛ وفقا لدراسة 1۸ع 
(لوحدة = مليارات دولار ثابت القيمة عند مستواه عام .)٠٠٠٠١‏ 


الدولة YoY f.0 fant 19۸۸ E‏ 
الدول العربية أعضاء أوبك 
السعودية 11,۷ ,۳4 110,1 17,4۹ ,144 
الإمارات e 1,۹ A,‏ 4 ,1 
الکويت 
قطر 
العراق 
الجزائر 
ليبيا 
جملة 
اران 
فنزویلا ۳,0 
اندو نیسیا 3 N - ۵ e ۳,٥‏ 
اجمالى أوبك TIA 444,۳ TTA, ۳,۲ ٦,٦‏ 


والخلاصةء أن محاولة ۴1۸ تضخيم عائدات أوبك باستخدام دولارات 
هبطت قيمتها فى مواجهة العملات الرئيسية وبعامل التضخم على مدى ثلث 
قرن» مع إغفال الزيادة التى طرأت على حجم صادرات أوبك النفطية» قد 
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يوحى بأن دول أوبك قد انضمت إلى مجموعة الدول الصناعية الغربية» 
وصارت مطالبة بالعمل على خفض أسعارهاء مع أن تلك الأسعار قد تدنت فى 
صورتها الحقيقية إلى أقل من ٠‏ خمسة دولارات فى المتوسط خلال الفترة 
۲۰۰۳-۹۸٩‏ کما ذکرنا. 


سابعا: النضوب المبكر للنفط وتركز إنتاجه ذى دول محدودة 


بلغ استهلاك العالم من النفط عام ۲٠٠۸‏ نحو ۸١‏ مليون برميل يوميًا 
TO E RS‏ 
ESA FEO N E‏ 
6٥‏ من الاستهلاك النفطى. 


ما انتاج الفط العربی» فقد بلغ عام ۲۰۰۸ نحو ۲٣,۳‏ مليون (ب/ى) 
أستهلك منها محلیا نحو ٥,٤‏ ملیون (ب/ی)ء وساهم الباقی ۲٢(‏ مليون د/ى) 
بنحو %۳۸ من الصادرات العالمية النفط. 


بذلك صار العالم ي ”مد على النفط العربى؛ لمواجهة نحو ربع استهلاكه من 
النفط .)%١(‏ ويتوقع ان يرتفع اعتماد العالم على الاستيراد عمومًا (جدول )١‏ 
كلما قارب النفط على النضوب» وتركزت موارده فى عدد قليل من الدول 
المنتجة المصدرة وأهمها ^ دول منها خمس فى الخليج وهى: السعودية 
والعراق والامارات والكويت وايران. ثم فنزويلا. وتبدو أهمية الدول العر بيية 
المنتجة لانفط فى أنها تضم نحو %٥٤‏ من الاحتياطيات العالمية للنفط %٤۹(‏ 
فى الخليج و %١‏ فى شمال أفريقيا). وبإضافة نحو %١١‏ فى إيران ونحو %۸ 
فى فنزويلا ببلغ ما تسيطر عليه تلك المجموعة نحو ثلاثة أرباع الاحتياطيات 
العالمية (0۷۳). 

جدول :)٤(‏ ارتفاع درجة الإعتماد على استيراد النفط فى أهم الدول المستوردة 
[الوحدة نسبة مئوية من الاستهلاك المحلى). 


f. EE iT: الدولة او المنطقة‎ 
E BE 

الدول الصناعية أعضاء 0٤C2‏ “2 8 ی“ 

١ الولايات المتحدة ا و‎ 
! E HEE a 
! 5 Ye 8A اوروبا‎ 
1 ۱ اليابان‎ 
YY | 1۳ 1 الصين‎ 
| 0 

1 9 ٩ “14۹ الهند‎ 


بذلك پبدو ان أمر تنسيق الانتاج وتسعيره» وهو حق مشروع لأصحاب 
النفطء سوف يصبح أكثر سهولة وأقرب لخدمة شعوب الدول المنتجة لل نفط 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط ۷ 


كراسات "مستقبلية"' 


التى تعيش على استهلاك مصدر ها الوحيد الناضب. غير أن ذلك الحق يمكن» 
من ناحية آخرى» أن يتعرض لما تمارسه الدول الصناعية الغربيةء بقيادة 
الولايات المتحدة» من ضغوط متنوعة لمصادرته» والسيطرة على الإنتاج 
والتسعير بما يتوافق مع مصالحها. فهل تستطيع تلك المجموعة الإنتاجية 
المصدرة مقاومة هذا الضغط والحفاظ على حقوقها المشروعة فى تروتها 
النفطية؟ 

هذه هو الصورة العامة لحالة التفط فى الإطار العالمى للطاقةء ويصبح 
السؤال الجوهرى: من الذى سيقود مسيرة إنتاجهء وتسعيره فى الأسواق العالمية 
فى ظل مؤشرات» تؤكد أن النفط قد بدأ بالفعل رحلة النضوب النهائى إلى غير 
عودة؟ 

ويتفرع من هذا السؤال عدد من الأسئلةء أهمها: هل تتجه السياسة النفطية 
نحو التوسع فى الإنتاج وخفض الأسعارء أم نحو الحفاظ على حجم رشسيد 
للاإنتاج يساند سعرًّا يعبر عن القيمة الحقيقية لمورد طبيعى ناضب» تعيش على 
عوائده شعوب نامية» تحتاج لإحلال مصادر بديلة للدخل تؤمن مستقبلها بعد 
نضوبه الذی صار وشیکا؟ 

ومن تلك الأسئلة أيضًا: هل نحن مقبلون على فائض أم على عجز فى 
العرض العالمى للنفط؟ وإذا كان العجز هو الأرجح» فكيف يعالج؟ هل سيدرك 
المنتجون والمستهلكون أن النفط فى طريقه إلى النضوب النهسائىء فيحسنون 
استخدام ما تبقى دون مقاومة لدور الثمن فى تحقيق التوازن بين العمرض 
والطلب. أم أن ضغط الدول الصناعية الغربيةء بقيادة الولايات المتحدة» سوف 
يزداد بغية استنزاف بقية النفط فى أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار؟ 

وكنت قد عارضت الادعاءات التى تروجها الدول الصناعية الغربية؛ بقصد 
إيهام منتجى النفط أن احتياطياته متوافرة بغزارة لزمن ممتد؛ مما يدعو للحذر 
فى رفع أسعاره خشية انصراف المستهلكين عنه» ومن ثم يصبح النفط سلعة 
بائرة. وعبرت عن اعتراضى وأسانيده فى عديد من المؤتمرات والدراسات 
المنشورة» وأذكر منها كأمظلة: الندوة التى عقدت فى بيروت»ء خلال أكتوبر 
٠‏ واشترك فى تنظيمها الجمعية العربية للأبحوث الاقتصادية والإسكواء 
وندوة "ما بعد النفط" التى نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية 
بجامعة الكويت» نوفمبر ٠٠٠١٠‏ وتقرير "الاتجاهات الاقتصادية الإسستراتيجية" 
الذى أصدرته دار الأهرام عن عام .٠٠٠٠١‏ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" .__ __ 


ويتركز الخلاف بين من يتوقع استمرار الوفرة النفطية عبر المستقبل 
المنظور» ومن تم يروج لانخفاض الأسعار أو ارتفاعها بمعدلات بطيئةء وبين 
من يتوقع اقتراب الإنتاج من ذروته لكى يتجه للنضوب الطبيعى» ومن تم تزداد 
الإمدادات النفطية ندرة» فترتفع أسعار النفط معبرة عن الواقع» الذى تحاول 
الدول الغربية إنكاره خدمة لمصالحها. 

ويعتمد من يساند الوفرة النفطية وتدنى الأسعار على أن كلفة التنقيسب 
والإنتاج تتجه إلى الانخفاض نتيجة للتحسينات التقنيةء ومن ثم يمكن التوسع فى 
إنتاج الحقول ذات التكلفة المرتفعة. وفى رأينا أن هذه المقولة وإن صدقت 
بالنسبة للمدى القصير وفى حقول تم اكتشافها بالفعل» إلا أنها لا تصلح بالنسبة 
للمدى الطويلء وهو موضوعناء لأسباب» أهمها: أن النتائج النهائية لتلسك 
التحسينات التقنية لم تنجح فى زيادة الاحتياطيات المكتشفة؛ إذ لم يعد فى 
الإمكان العثور على حقول عملاقة من نوع حقول الخليج العربى. ومن ذلك أن 
متوسط حجم النفط المكتشف عالميا انخفض من ۷۰ مليار برميل سنويًا خلال 
الستينيات»ء عندما ركزت الشركات جهودها فى الشرق الأوسط إلى ۲١‏ مليار 
برميل خلال التسعينيات» وهو ما لا يكفى لتعويض ما ينضب بالإنتاح؛ إذ 
يغطى فقط نحو ٠١‏ مليون (ب/ى) بينما يبلغ الاستهلاك العالمى فى الوفت 
الحاضر ۸١‏ مليون (ب/ى)» مع توقع الازدياد المطرد. 

ويؤكد خبراء جيولوجيا التفط العالميون أن العالم لم يتمكن من تعويض ما 
استخر ج من النفط على مدى السنوات العشرين الماضية. ومن ذلك كما يو ضح 
تقریر لمجمو عة مه6 ع۸۲٤‏ 118 أن اثنتى عشر دولة مسئولة عن إنناج 
ثلث الإنتاج العالمی من النفط لم تستطع»ء خلال السنوات العشر ۱۹۹۲-٠١٠٠٠؛‏ 
تعويض ما نضب من احتياطياتها إلا بنسب ضئيلة. بل إن أهم الدول المنتجة 
وهى روسيا والمكسيك والنرويج وبريطانيا تراوح معدل التعويض فيها بين 
Yg 1°‏ 

وتؤكد دراسة للوكالة الدولية للطاقة 184۸ء نشرت فى اكتوبر ٠٠٠٤‏ أن 
حجم الاكتشافات التفطية خلال السنوات العشر الأخيرة لم يتجاوز نصف ما قام 
العالم باستهلاكه من النفط خلال الفترة نفسها. 

كما تأتى بيانات المساحة الجيولوجية الامريكية (868لا) عام ۲٠٠۲‏ 
لتضفى قدرًا كبيرا من الشك على حجم الاحتياطيات النفطية العالمية؛ إذ نقدرها 
بنحو ٩٥۹‏ مليار برميل بنقص %1١‏ عن التقديرات المعلنة. كما نفدر 
احتياطيات أوبك بنحو ٦۱۲‏ مليار برميل» وهو ما يقل بنحو %۳۰ عما هو 


شائع و منشور. 
اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" 


وتأتى أحدث الأدلة فيما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة (۴۸]) يوم 
٠٠٠۹/۳‏ أن الإنتاج العالمى من النفط سوف يبلغ ذروته بحلول ١٠٠٠٠؛‏ لكى 
يبدأ رحلة النضوب النهائى. وفى أول دراسة من نوعها تجريها الوكالة على 
٠‏ حقل نفطى كبير تغطى تلاثة أرباع الانتاج العالمى"ء تكشفت الحقيقة 
المفزعة: وهى أن كثيرا من الحقول الكبرى» متضمنة أكبر ٠١‏ حقلاء والتسى 
بلغ انتاجها عام ۲۰۰۷ نحو ٠۹,۲‏ مليون (ب/ى) (أى نحو ربع الإنتاج 
العالمى)ء قد تخطت بالفعل نقطة الذروة. كذلك نبين الدراسة أن معدل انخفاض 
الإنتاج فى الحقول التى بدأت فى النضوب يقدر الآن بنحو %1,۷ سنويًا فى 
المتو سط بینما کان لا بتعدی %۳,۷ عند تقدیره عام ۲۰۰۷ وهو ما تعترف 
الوكالة بخطأ تقدير ها السابق. يضاف إلى ذلك تباطو الاستثمار العالمى الموجه 
لتوسيع القدرة الانتاجية للنفطء وهو ما يهدد بوقوع أزمة نفطية تعرقل تعافى 
الاقتصاد العالمى. 


وإذ تركز الوكالة على منطقة الشرق الأوسطء التى يقدر نصيبها من السوق 
العالمية للنفط بنحو %٤١‏ فإنها ترى أن سيطرة عدد قليل من الدول النفطية 
على الاحتياطيات النفطية سوف يحكم قبضتها على تدفق الإمدادات» ويهمدد 
بوقو ع آزمة نفطية ترفع الأسعار بعد .۲٠٠٠١‏ وتنصح الوكالة أعضاءها من 
الدول الغربية بالاستعداد لليوم» الذى يفارقنا فيه النفط إلى الأبدء وهو ليس بعيذاء 
وأن هذا التحول سوف يتطلب إنفاق أموال وجهود طائلة. ومما يعزز هذا 
الرأىء كما ترى الوكالةء أن إنتاج النفط فى الدول غير الأعضاء فى أوبك قد 
تخطى بالفعل ذروتهء وأن الطلب العالمى المتزايد على النفط سوف يتجاوز 
العرض؛ مما يؤكد اتجاه السعر إلى الارتفاع. 

وی اکا اا ان نظت ای کی او نق اا عة موا 
الحالىء فإن العالم سوف يحتاج لما يعادل من احتياطيات النفط الجديدة أربعمة 
أمثال ما لدى السعوديةٴء كما يحتاج لما يعادل ١‏ أمثالها فى حالة مواجهة 
الزيادة المتوقعة فى الطلب من الآنء حتى عام .٠٠٠١‏ 


كما تحذر الوكالة من اللجوء إلى رمال القار sلمهء ٠٠٣‏ التى توجد بوفرة 
فى كندا؛ اذ يتطلب استغلالها تكلفة باهظةء بالإضافة إلى ما يتخلف عنها ممن 
ملوتات مدمرة للبيئة. 


" نضمنت تلك الحقول ٤ء٠‏ حقلا فائق القدرة و٣٣۲‏ حقلا عملاقا و ۲۸١‏ حقلا كبير"ا. 


ويقدر احتياطى السعودية فى نهاية ۲۰۰۸ بنحو ۲٠١‏ مليار برميل؛ أو ما يعادل %۲١‏ من الاحتاطل العالمى المنشور. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


کراسات "مستقبلية" ._ 
كذلك نذكر الوكالة الدولية للطاقة أن النفط التقليدى لا يزال الأقل تكلفة؛ اذ 
تقدر تكلفته فى المتوسط (دون الأتاوات والضرائب) بنحو ٠١‏ دولارًا للبرميل 
بدولار ثابت القيمة عند .۲٠٠۸‏ أما السوائل النفطية المستخلصة من مصادر 
غير تقليديةء ومنها الطفل الزيتى عاهاء اا0 ورمال القأر ولص هء ٣۵ء‏ والزيت 
التقلبدى المنتج بو سائل الاستخلاص المتقدمة ۴0۴۸ء فتتر اوح ندنتها بین ۲۰- 
٠‏ دولارا للبرميل. وترنقع التكلفة إلى مستوى ٠٠١-١١‏ دولارات فسى 
استخلاص السو ائل النفطية من الفحم ومن الغاز الطبيعى كلااياا-ها-Gas‏ 
(واآ6) (ومما بذكر أن قطر تقود العالم فى مشروعات ا61» رغم ارتفاع 
تكلفتها) وكما يتضح فى ضوء تلك المؤشرات لا يتوقع أن ترتفع القدرة 
الإنتاجية للنفطء خلال المستقبل المنظور» إلا فى عدد محدود من الدول» يأتى 
کی ا کک ن و ا او ی ا ان 
والعراق والكويت والإمارات» ثم فنزويلا. 
ويبين الجدول )١(‏ تقديرات هيئة معلومات الطاقة الأمريكية ۴14 لسيناريو 
متو سط لانتاج السوائل النفطية التقليدية و غير التقليديةء بما فى ذلك سوائل الغاز 
الطبيعى؛ التى يتعاظم إنتاجها فى دول»ء مثل قطر والجزائر» وتضاف لى 
إنتاجها النفطى لتحسين جودته. 
جدول :)١(‏ التقديرات التى أعدت» قبل وبعد ۲٠٠۸‏ لنمو إنتاج النفط 
(الوحدة = مليون برميل/يوميا). 


Yeti iY. 2‏ ° )%( 
الدولهة أو المنطفقے | ۱۹۹۰ ۲١١۰۷‏ اس 7 
قبل بعد ٠‏ قبل | بعد قبل بعد 
ا 

"| ITA) Yej Iv, I, E | A1 ا دية‎ 
e ON E © BR ET E OE FF الراق‎ 
0 EY E) ۹ ۹ ۳,۹ A ۳,2 الإمارات‎ 
0 ۳, ۲,۹ ٤,٥ 7 ۳,۸ ۲,٦ 1,۷ ال یت‎ 
N) r, 0 AH A Ha) i اب ان‎ 

بر ا 


Yo," TT TY) TI, TE, ۳,٤ ° 1۸,۲ إجمالى الدول الخليجية الخمس‎ 
e E N EE E E E EE 


قطر 0 7 ,۲ 9 ۸ ,۲ 1 ۲,۳ 
لبا 1,0 1,۸ 1,۹ 1,0 1,۸ 1,٥‏ 1,8 1,2 


| Ye TA YA YA MA) Ye 1,۳ الجزائر‎ 


I, rra] TTA <| «۹| 1| ۷٥| 1, الدول العربية أعضاء أوبك°‎ 


ناریإ٣‎ 


أهم الدول العربية غير الأعضاء فى أوبك: عمان واليمن والبحرين ومصر وسوريا والسودانء ولكن لا يتوقع أن يلعب أى منها دورا مها فى جال 


تصدير النفط» خلال المستقبل المنظور . 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط ۳١‏ 


کراسات 1 تقبلية" 


(يتبع): 


(%) TF: Tof. EIS 
EO 144۰ الدولؤة أو المنطققة‎ 


إتدونيسيا 

إجمالى أوبك قبل أنجولا 
وآکوادور 

أنجولا 

کو ادور 

إجمالى أوبك بعد أنجولا 
وأکوادور 

روسيا (منطقة تصدير) 


دول بحر قزوين (منطقة 
تصدیر) 
إنتاج أهم مناطق التصدير ,4 oT o] Tej] 3,A) ofA TIA) EYA‏ 


14| AÛ ITV ef) MT TE | AY الولايات المتحدة‎ 
Tj Toe} reo 4r ٣راإ أوروبا وبحر الشمال إ١ء,؟> إ٥ر؟ إاره‎ 
TA, Tye) Tej] TAA TY) Tey) TTT) YI باقية العالم‎ 
ool 1 Vea HTT, 0, | AI, 1° إجمالى العالم‎ 


ومن الجدول ينبين ان توقعات E14‏ اختلفت قبل وقوع الأزمة المالية 
الاقتصادية عام ۲٠٠۸‏ عما تبين» بعد بداية ظهور مؤشرات النضوب المبكر 
للنفط؛ اذ قامت الهيئة بخفضها عما كان متوقعًَا من قبلء وهو ما يبدو أنه أقرب 
للواقع وأقل تفاوؤلا؛ مما كانت تتبناه الهيئة قبل ظهور الاتجاهات الجديدة. وإلى 
جانب السيناريو المتوسط؛ يوجد عدد من السيناريوهات؛ التى تتفاوت فيها 
مستويات النمو الاقتصادى المتوقع» كما تتفاوت فيها مستويات الأسعار المتوقعة 
خلال سنوات السيناريو. وتختلف فى كل منها توقعات إنتاج النفط وففا 
للافتراضات التى تتبناها الهيئةء وسوف نناقش بعضها فيما بعد. وعلى أية 
حال» فإن أكثر التوقعات المستقبلية لا تعدو أن تكون تخمينات مدروسة 
"formed guess”‏ قد تتحقق أو لا تتحقق؛ وفقا لما يتحقق من الافتراضات»› 
التى بنيت عليها. 


ومع أن التقديرات الأحدث لهيئة E1۸‏ قد خفضت القدرة الإنتاجية العالمية 
للنفط من نحو ۱۰۸ ملایین (ب/ی) الی ٩٩‏ مليون (ب/ى) عام ۲٠۲١‏ ومن 


` قبل انضمام أكوادور وجابونء اللتين انفصلتا عن أوبك» ثم عادتا إليها مؤخرًا. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات "مستقبلية" . _ 


٤‏ فى العام الأخيرء إلا أن ذلك التخفيض لا يؤثر على درجة تركز الإنتاج 
فى الدول المصدرة للنفط. فالدول العربيةء مع إيران» ما زالت تحنفظ فى عام 
يقدر نصيب أوبك بعد الخفض بنحو %4١‏ ولم تفقد غير نقطتين مئويتين. 
وبإضافة روسيا ودول بحر قزوين» وهى دول مصدرة للنفطء لدول أوبك تبقى 
درجة التركز فى الإنتاج كما هى قبل وبعد الخفض» عند .‰١٥٦‏ 
جدول (1): سيناريو متوسط لتقديرات الاستهلاك العالمى من النفط 
(الوحدة = مليون برميل يوميا). 
ا 


الولايات المتحدة 


كندا و المكسيك 

أوروبا أعضاء 0C7‏ 10,۷ 4۹ ,10 ا4 
اليابان ,0 30 4,۷ HES‏ 

كوريا الجنوبية ۲,۲ ۲ ۲۸ ۳ 


استراليا ونيوزیاندا 
جملة الدول الغربية 0٤٤9‏ 


روسیا ۲,۸ ۳,۹ 1,۷ ۲,0 
الشرق الاوسط ۹,٤ ۷۹ ٦,١‏ ۸,۸ 
|افريتيا ۳,۰ ۳,۷ ۳,۹ ۳,۷ 
امريكا الجنوبية ووسطها 0,۷ 1A۸‏ ,۷ ۷,1 
باقى العالم A,r‏ 1.,0 1۳ 11,۲ 
جملة الاستهلاك العالمى A0,‏ | ,11 1۹ 


أما الاستهلاك العالمى من النفط, فيتوقع أن يرتفع من نحو ۸٦‏ مليون 
(ب/ى) فى الوقت الحاضر الى ما تسمح به القدرة الانتاجية للنفط. ويوضح 
الجدول )١(‏ تقديرات هيئة معلومات الطاقة الأمريكية £14 لسيناريو متوسط 
للاستهلاك العالمى من النفط» فى ضوء التقديرات المخفسضة (بعد )٠١٠۸‏ 
لإمكانيات إنتاج النفط عبر المستقبل المنظور. 

ومما تجدر ملاحظته فى الجدول )١(‏ أن انخفاض استهلاك النفط لا يعبر 
عن حجم الاستهلاك المحلى من الطاقة فى بعض الدول مثل روسياء التى تعتمد 
بالأساس على الغاز الطبيعى» الذى يبلغ نصيبها من احتياطياته العالمية نحو 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


کراسات 'مستقبلیۂ" 


٤م‏ . كذلك يلاحظ النمو المتسارع فى استهلاك الصين من النفط»› رغم 
اعتمادها الكبير على مواردها الغزيرة من الفحم» وهو ما يعكس توقعات نمو 
الاقتصاد الصينى المتسار ع. أما الشرق الأوسطء فيفسر نمو استهلاكه من النفط 
جزنيًا بنمو وسائل النقل بمختلف أنواعها. 


وفى جميع الأحوال» فإن الندرة المتزايدة فى العرض العالمى لابد أن 
تنعكس فى رفع الأسعار كما أوضحنا فيما سبق» كما تنعكس فى انكماش الطلب 
وازدياد درجة الاعتماد على الاستيرادء وفقا لما يتضح من الجدول )٤(‏ الذى 
وفقنا أرقامه من مصادر مخئلفة. 


فى ضوء ما تقدم» يمكن الآن فهم محاو لات الدول الغربيةء بقيادة الو لايات 
المتحدة» فرض الحراسة والوصاية - طوعا أو غصبًا - على نفط الخليج 
العربى» الذى يضم نحو تلثى احتياطيات النفط العالمية» ويتوقع أن لاتقل 
مساهمته عن نصف الصادرات النفطية العالمية بحلول .۲٠٠١‏ كذلك يمكن فهم 
ما تمثله إسرائيل بالنسبة للمصالح الغربية فى المنطقة؛ اذ طالما بقيث شوكتها 
مغروسة فى ظهر العرب» فإن جهودهم ستبقى مشتنة فى حلقة مفرغة إلى أن 
يتم جفاف المنابع النفطيةء وتعود بعدها الصقور الاسرائيلية إلى أوكارها فى 
أوروبا والولايات المتحدة. 


ثامنا: سيناريوهات الغرب المعدة للنفط العريى 


تستهدف توجهات الهيئات البحثية الغربية - كما قدمنا - تحميل أوبك 
مسئولية المنتج المكمل للنفط rءعu‏ لهم ا۸ء بحيث نقوم بسد الفجوة بين 
ما بتحقق من الإنتاج خارجهاء والاحتياجات العالمية المتزايدة من النفطء 
وبالأسعار التى تلائم مصالح الدول الصناعية الغربية. 

ومن جانب أخر» تحاول الدراسات الغربية إلقاء مسئولية الأزمة المتوقعة 
خلال المستقبل المنظور على كاهل الدول الناميةء وبخاصة الاقتصادات 
الصاعدة nies‏ 0«٥ءء‏ و Ei‏ مثل الصين ودول جنوب شرق آسياء التى 
يتزايد اعتمادها على النفط لمواجهة نموها الاقتصادى المرتفع. ومن ذلك 
إشارتها إلى أن الصين قد انفردت بنصيب الأسد فى قفزة الاستهلاك العالمى 
من النفط خلال عامى ٤٠٠۲-٠٠٠٠؛‏ مما دقع الأسعار من ۲۸ دولار! عام 
۳ إلى ۳٢‏ عام ٠۲٠٠٤‏ وإلى ٠٠‏ عام ٠٠٠٠٠١‏ وإلى ٦١‏ فى ٠٠٠٠٠‏ بينما 
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الواقع أن استهلاك الصين من النفط لم يتجاوز ۷ مليون (ب/ى) عام ٠٠٠١‏ 
غطى الإنتاج المحلى أكثر من نصفهاء ولم تتجاوز وارداتها ٠,۳‏ مليون (ب/ى) 
استغرق نمو ها عدة سذوات» ولم يتجاوز النمو السنوى بضع مئات الآلاف 
يومبًا. هذا على حين بلغت واردات الولايات المتحدة فى العام المذكور نحو 
٥‏ مليون (ب/ی)ء وهو ما يمثل %۲۷ من الواردات العالمية. 

أما الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة ٠٠٠٠۷-۲٠٠۰۳‏ أو 
بالأحرى تصحيحها من كبوتهاء الثى تدنت فى صورتها الحقيقية إلى أقل من ٠‏ 
دو لارات (بدولار ثابت القيمة عند ۹۷۳)» فإنها ترجع أساسًا إلى تقلص القدرة 
الإنتاة الاحتياطية (التى كانت مغلقة بحكم الضغط الغربى على أوبك)» كما 
ترجع إلى عجز الاستثمار اللازم لتوسيع القدرة الإنتاجية للنفط؛ نتيجة لتدهور 
الأسعار. وكانت تفزة الطلب خلال الفترة المذكورة بنحو ۷ ملايين إ/ى) 
أكبر من أن تغطيها القدر ة الإنتاجية الاحتياطبة ازعهمهء ١هم5»‏ التى تقلسصت 
إلى أقل من ۲ مليون (ب/ى)ء يقع أغلبها فى السعوديةء وتمثل نفطا ثفيلا أو 
متوسط الكثافة وهو ما يتضاءل عليه الطلب لأسباب بيئية وفنية. 

أما بالنسبة للمستقبل المنظور فإن الدراسات الغربية تحاول تحميل انصين 
وبقية الدول النامية مسئولية اختلال التوازن بين العرض والطلب على ال نفط 
وذلك على خلفية النمو المتوقع فى نصيب الفرد من استهلاك النفطء والذى يبلغ 
فى الوقت الحاضر نحو ٠١‏ برميلا سنويًا فى الولايات المتحدة ويتراوح فى 
آوروبا بين ٠١‏ و۱۸ برميلاء بينما ينخفض فى الصين إلى برميلينء وفى الهند 
إلى ٠,۹‏ برميل» وببلغ متوسطه العالمى ٠,٦‏ برميل. 

ومن ذلك أن بعض الدراسات الغربية تفترض أن الصين سوف تد افظ 
على %۷ سنويًا كمتوسط لمعدل النمو الاقتصادى؛ بحيث يرتفع نصيب الفرد 
من الناتج المحلى الإجمالى 62 إلى ٠٠٠٠١‏ دولار بحلول .۲٠٠١‏ وفى تلك 
الحالة فإن نصيب الفرد من استهلاك النفط سوف يرتفع من ۲ إلى ٠‏ براميل 
سنويًاء وهو ما يترجم إلى ارتفاع الاستهلاك الصينى من النفط من نحو ۷ 
ملایین (ب/ی) عام ۲۰٠١‏ إلى ٠١‏ مليون (ب/ى) بحلول .٠٠٠١‏ وبمت.. ذلك 
سيكون الحال فى بقية الدول النامية على نفاوت فى معدلات النمو. 

وتقدم بعض الدراسات الغربية ثلاثة سيناريو هات لتأثير النمو الاقتصسادى 
العالمى على نمو الطلب العالمى على النفط خلال الفترة ۰۴۳٠۲۰-١٠٠٠ء‏ كما 
يوضحها الجدول .)١(‏ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط اا 


جدول (۷): سيناريوهات الطلب العالمى على النفط خلال الفترة .۲٠۳۰-۲۰۰۳‏ 


1 معدل نمو معدل نمو الطلب العالمى | الطلب العالمى ا المرونة 
oS‏ الناتج المحلى | الطلب العالمى | عام ٠٠٠۲١‏ عام ۲٠٠٠١‏ | الدخلية للطلب 
ر الإجمالى 1(١‏ | على النفط __ مليون (ب/ى) | مليون (ب/ى) 

٣ مرتفع‎ 

A 1 جوا‎ 

E منخفض‎ 


ويبدو هذا الأثر فى وجود ارتباط موجب بين معدل النمو الاقتصادىء 
ومعدل نمو الطلب العالمى على النفطء وهو ما يعرف اصطلاحا 'بالمرونة 
الدخلية للطلب على النفط" dمaصعل‏ ا1ہ c1ncome elasticity o۴‏ كما یتم حسابھا 
بقسمة معدل النمو فى الطلب على معدل النمو فى الدخلء عبر فتقرة زمنية 
معينة. وتثير هذه المرونة كثيرا من القضاياء من أهمها: ترشيد استخدام ال نفط 
ورفع كفاءته بحيث يمكن أداء الخدمات نفسها المستهلكة للنفط باستخدام كميات 
أقل. وكلما انخفض رقم المرونةء دل على تحسن كفاءة استخدام النفطء والعكس 
صحيح. وقد حقق العالم - وبخاصة الدول الصناعية الغربية - نجاحًا كبيرا فى 
هذا المجال عقب تصحیح الأسعار فی ظل حرب أکتوبر .٠۹۷۳‏ 


كذلك تقدم بعض الدراسات توقعاتها لتأثير سعر النفط على نمو القدرة 
الإنتاجية للنفطء داخل وخارج أوبك خلال الفترة ۲٠٠٠-۲٠٠۳‏ معبرا عنه فى 


وتفترض تلك الدراسات أن ارتفاع السعر يؤدى إلى انكماش الطلب العالمى 
على النفطء ومن ثم يتقلص الإنتاج العالمى باعتباره استجابة للطلب عند كل 
سعر على سلم الأسعار. ولكن السيناريو يجانبه الصواب عندما يفصل بين أوبك 
وبين غيرها من منتجى النفط؛ إذ يفترض أن منتجى النفط غير الأعضاء ففى 
أوبك يستجيبون لحركة السعر» وفقا لقانون العرض والطلب» فيرتفع إنتاجهم مع 
ارتفاع السعر وينخفض مع انخفاضه. وحتى إذا تقلص إنتاجهم نتيجة لتقلص 
الطلب العالمى» فإنه يتقلص بمعدل طفيف» اعتمادا على أن إنتاج أوبك سوف 
يتحمل الجانب الأكبر من تقلص الطلب العالمى. أما أوبك فإنها تقوم بخفض 
إنتاجها بمعدلات كبيرة» كلما ارتفع السعر وتقلص الطلب العالمىء وذلك 
لافتراض قيامها بدور المنتج المكمل ue‏ ل0م اھا لاه۸. كما نقوم أوبك بزيادة 
الإنتاج كلما انخفض السعر وارنفع الطلب» وهو ما يجعل أداء أوبك مناقشضًا 
لقانون العرض و الطلب. 


۳٢‏ اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" _ 
وهكذا لا يخفى ما تستهدفه توجهات الهيئات البحثية الغربية من محاولة 
تشجيع أوبك على الالتزام بسياسة سعرية منخفضة وسياسة إنتاجية توسعية؛ 
وبافتراض أن المستقبل يحمل تصادمًا بين مصالحها ومصالح مصدرى النفط 
جدول (۸): سيناريوهات الطلب العالمى على النفط نتيجة لتغيرات سعره 
خلال الفترة ۲٠٠٠٠-٠٠٠۳١‏ (الوحدة = مليون ب/ى). 


وهنا تخطىئ تلك السيناريوهات مرة أخرى إذ تفترض أن أوبك باعنبارها 
المنتج المكملء لن يكون أمامها من خيار إلا أن تغطى فجوة العجز بين العرض 
والطلب. وأنها سوف تتبنى اتجاها معاكسنًا لاتجاه المنتجين من خارحهاء 
ومعاكسنا أيضنا للمنطق الاقتصادى. فالواقع» أنه لا يوجد منطقَيًا ما يجعل أوبك 
تدخل فى منافسة حادة مع مصدرى النفط من غير أعضائهاء ومن ثم تنخفض 
الأسعار. ومما يدعم هذا المنطق أن العالم مقبل على فترة تشح فيها الإمدادات 
النفطية بالنسبة للطلب المتزايد عليه. ولذلك فإن الأقرب إلى بنية وطبيعة 
السوق العالمية للنفط وإلى ما تحقق بالفعل فى الماضى» وما يمكن أن يتحقق 
عبر المستقبل المنظور» أن أوبك ستحاول التعاون مع هولاء الممصرين؛ 
للحفاظ على مستوى معقول من الأسعارء يحمى عائداتها وعائداتهم من التآكلء 
ويحافظ فى الوقت نفسه على احتياطيات الجميع من النضوب السريع» فى ظل 
معدلات عالية من إنتاج يهدر فى الأسواق بأسعار متدنية. 

ولا يتسع المجال لمناقشة مدى مرونة الطلب السعرية على النفط با۴ 
of oil demand‏ asticityاeء‏ و هل یستجچیب اللات ف الات على نحو مؤثر؛ 
نتيجة لارتفاع السعر بحيث يرغم أوبك على خفض انتاجهاء أُم أن الطلب يظل 
مرتفعًا رغم ارتفاع السعرء على نحو ما تحقق خلال الفقرة ٠٠٠١-۲٠٠۰۳‏ 
وطولبت أوبك بإلحاح لزيادة إنتاجها الى أقصى ما تستطيع» وهو ما بنوقع 
حدوثه ثانية فى ظل الندرة المتوقعة لانفط عبر المستقبل المنظور. 


من ناحية أخرىء» فإن احتمالات نمو الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى 
أوبك صار يخضع لقدر كبير من الشك؛ إذ يوجد توافق كبير بين خبراء النفط 
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على أن قدرتها الإنتاجية سوف تقارب الذروة بحلول عام ٠۲٠٠١‏ أو بعده 
بسنوات قلبلة. وهو ما أكدته دراسة الوكالة الدولية للطاقةء التى أعلنت فى 
أغسطس ۲٠٠۹‏ وسبق الإشارة اليها. ولذلك يتوقع أن يسيطر عدد قليل مسن 
أعضاء أوبك ومعهم روسيا على أسواق التصدير؛ مما يسهل بينهم الاتفاق على 
تنسيق العرض العالمى من النفط على أسس رشيدة ومحققة لمصالح شعوبها. 
وقد أثبتت تجربة السنوات ۲٠٠٠-۲٠٠۳‏ أن إنتاج الدول غير الأعضاء فى 
أوبك لم يستجب لارتفاع السعر بالقدر الكافى؛ فاستمر السعر فى الارتفاع كما 
استمرت الدول المستوردة للنفط تطالب أوبك بزيادة إنتاجها فى محاولة لتخفيف 
حدة ارتفاع السعر. 

ومرة أخرى نطرح السؤال الجوهرى: هل نحن مقبلون على فائض أم 
على عجز فى العرض العالمى للنفط؟ وإذا كان العجز هو الأرجح» فكيف 
يعالج؟ هل يترك لجهاز الثمن أن يتكفل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب› 
آم أن الضغط الغربى» بقيادة الولايات المتحدةء على المنتجين سوف يزداد 
بغية استنزاف بقبة النفط فى أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلةء لا بد أن نبدأً بتعريف معدل النضوب e‏ )ا0ء 
وهو مقياس نسبى لحجم الإنتاج السنوى مقسومًا على حجم الاحتياطيات» التسى 
تم اكتشافها وننميتها sع۷إءء٥إ‏ لءمه[ء۷ء0. ويعبر عن معدل النضوب بمعكوس 
معيار العمر الافتراضى للاحتياطيات» وهو ناتج قسمة الاحتياطيات على 
الإنتاج السنو ى (۸/۴)'. فإذا كان ۸/۴ = الاحتياطيات ٠٠١‏ وحدة + الإنتاج 
السنوى ٠١‏ وحدات = ٠١‏ سنوات» فان معدل النضروب ع kه)0u)t‏ = %1١‏ 
بمعنى أن الإنتاج السنوى يعادل %٠١‏ من الاحتياطيات التى تم ننميتها 
وصارت قابلة للإنتاج. 

ويعتمد تحديد معدل النضوب من ناحية على قرار السلطة القائمة بتحديد 
حجم الإنتاج (الدولة المنتجة كمثال)ء كما يعتمدء من ناحية أخرى» على خواص 
الخزان الأرضى ١اه۷ءء۸.‏ فالحقول ذات الطبيعة الرملية يمكن أن تعطى 
معلا انکر کے کو 0 ا تی ن الک کے الق 
الصدعية هموما لإ ۴a) u‏ إلى %0٥-۲١‏ فقط. ويمكن رفع معدل النضوب 
بحفر المزيد من الآبار فى الحقول المكتشفة أى بالتوسع فى تنمية الحقول» أو 
برفع الضغط فيها عن طريق ضخ المياه أو الغازء أو بالرفع الآلى؛ وغير ذلك 
من وسائل الاستخلاص المتقدمة Enhanced recovery methods‏ . وإذ يبقدر 


3 . . . E I. , . ۰ 
Outtake is a measure of the yearly production of he remaining developed reserves ated is inversely proportional to lhe Reserve-Produclion Ratio. 
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معدل النضوب الحالى فى مجمو عة الدول أعضاء أوبك» بنحو %١۲‏ فى المتوسط 
(أى بعمر افتراضى للاحتياطيات ٠٠‏ سنة)ء فإن بعض الدراسات الغربية تشير 
إلى أنه من الممكن أن يبلغ الحد الأقصى لمتوسط معدل النضوب فى دول أوبك 
۷. أما الحد الأقصى لمعدل النضوب فى الدول غير الأعضاء فى أوبك» 
فيقدر بنحو %۹ فى المتوسط ويقدر فى الو لايات المتحدة بذ ر .%٠١‏ 


ويتركز اهتمام الدراسات الغربيةء فيما يتعلق : التوازن بين العرض 
و الطلب 8an‏ Denan4-yاSupp‏ على عاملين أساسيين» وهما: معدل نمو 
الطلب العالمى على النفط من ناحيةء ومعدل النضوب فى دول أوبك من ناحية 
آخرى. نم يأتى بعد ذلك» وبدرجة أقل أهميةء عوامل أخرى»ء متل: حصيلة 
التنقيب عن حقول جديدةء وزيادة الاحتياطيات الجاهزة للاإنتاج بتنمية الحضول 
المكتشفة. فهذه عوامل يمكن أن تساعد فى تحديد الفترة التى يبلغ فيها الإنتشاج 
العالمى ذروته» ولكنها لا تساعد فى تحديد الوقت» الذى يخنل فيه التوازن بين 
العرض والطلب نتيجة لقصور العرض» وهو ما يعتبر أكثر أهمية للسدول 
المستهلكة إذ يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويهدد أمن الإمداداث yإاsecuri Supply‏ 
من وجهة نظرها. 

ومن المسلم به أن ارتفاع سعر النفط يوؤثر ايجابيًا على أنشطة التنقيب عن 
النفط ونتميته وإنتاجه» ولكن صغر حجم الحقول المكتشفة صار يقلل من أهمية 
تلك الأنشطة فى استمرار التوازن بين العرض والطلب العالمىء» المتزايد على 
النفط. 

وكان معدل النضوب العالمى قد بلغ ذروته عند %٤‏ فى منتصف 
العشرينيات من القرن الماضى» ولكنه ما لبث أن انخفض نتيجة لانكمساش 
الطلب على النفط خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى» فى مستهل الثلاثينيات. أما 
فى الوقت الحاضرء فإن أساسيات النفط فى الدول المنتجة غير الأعضاء فى 
أوبك تشير إلى أن حجم الإنتاج فى تلك الدول سوف يبلغ ذروتهء ثم يبدأ فى 
الانخفاض بحلول ۲٠١٠١‏ معلنا الاتجاه صوب النضوب الطب 


أُما دول أوبك فقد اعتمدت منذ بداية الثمانينيات» فى رفع إنتاجها لمواجهة 
الطلب العالمى المتزايدء على ما تراكم لديها من قدرة إنتاجية احتياطية (أى 
مغلقة) بلغ حجمها مثل حجم إنتاجها من النفط نتيجة لانكماش الطلب على 
نفوطها بفعل السياسات الغربيةء خلال النصف الأول من تمانينيات القرن 
الماضى. ومع مضى الوقت» تآكلت تلك القدرة الإنتاجية المغلقة؛ إذ ارتفعست 
صادراتها من ٠٤‏ ملیون (ب/ی) عامی ۱۹۸۳ و٤۱۹۸‏ إلى نحو ۲۹ مليون 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط ۳۹ 


كراسات 'مستقبلية" 


(ب/ى) عام ۷٠٠۲ء‏ كما ارتفع الاستهلاك المحلى لدول أوبك من ٠,١‏ مليون 
(ب/ى) الى ٠,٤‏ مليون (ب/ى)ء وصارت أوبك تعتمد فى توسعاتها على تنمية 
الاحتياطيات المكتشفةء وعلى رفع معدل النضوب ء )اا0 (أى زيادة معدل 
الإنتاج من الاحتياطيات الجاهزة)ء على نحو ما حدث خلال السنوات -۲٠٠۳‏ 
٠۷‏ التى قفز فيها الطلب العالمى على النفط بنحو ۷ مليون (ب/ى)» ومن 
ثم قفزت صادرات أوبك بالتبعية. 


غير أن تخوف أوبك لانعدام الشفافية حول اتجاه الطلب على نفوطها 
«Demand security‏ وأيضنًا نتيجة للموقف الغربى المناهض لوجودها وتشجيعه 
لغير أعضائها من الدول المنتجة للنفطء إضافة إلى تدنى الأسعار فى صورتيها 
الاسمية والحقيقية عبر الفترة »٠٠٠۳-٠۹۸٩‏ جعل إنتاج أوبك لا يتجاوز %١‏ 
كمعدل للنضوب» ومن ثم تضاءلت استثمار اتها فى تنمية الحقول المكتشفة 
مقارنة باستثمارات الدول غير الأعضاءء التى يقارب معدل النضوب فيها 
ذروته عند %۹. أما وقد بدأت الأمور تتكشف عن الندرة المتوقعة فى 
الإمدادات النفطية مع تقلص الآمال العريضةء التى كانت تعلق على نفط الدول 
غير الأعضاء فى أوبك فإن الموقف الغربى أخذ فى التحول من محاصرة نفط 
أوبك وتهميشه خلال الثمانينيات والتسعينيات إلى المطالبة بزيادته لسد الفجوة 
المتزايدة؛ نتيجة لارنفاع الطلب العالمى وقصور الإنتاج خارج أوبك. وفى 
محاولة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب إلى أطول مدة ممكنة» صارت 


أغلب الدراسات الغربية تميل لمطالبة أوبك بزيادة الإنتاج» وأن ترفع معدل 


ذلك. 

أما بالنسبة للطلب العالمى على النفط باعتباره الركيزة الأساسية الثانية فى 
توازن العرض والطلب» فإن الدراسات الغربية تفترض أن نمو الطلب فى 
الاقتصادات الصاعدة بمعدل %۳ سنويا فى المتوسط يمكن أن يخل بالتوازن 
العالمى بين العرض والطلب فى المدى القصير. ويرجع ذلك إلى نقلص القدرة 
الإنتاجية الاحتياطية للنفط وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول 
الجديدة وللحفاظ على مستوى إنتاجية الحقول القديمة. لكن تلك الدراسات لاتتكر 
الدور المحدود» الذى تؤديه ديناميكية الطلب على النفط فى استعادة التوازن بين 
العرض والطلب فى المدى القصير؛ إذ يؤدى قصور العرض إلى ارتقفاع 
الأسعارء ومن تم إلى انكماش الطلب على النفط نتيجة لرفع كفاءة استخدامه 
وإحلال البدائل محله حيثما أمكن. كذلك قد يؤدى ارتفاع السعر إلى زيادة 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات "مستقبلية" 


الاستثمارات الموجهة للبحث عن النفط وإنتاجهء وان كان أثر هذا العامل يأتى 
فى مرتبة تانوية» فى ضوء ما تقدم شرحه حول ضألة حجم الحقول الجديدة 
وارتفاع التكلفة فيها. 

وتعميقا لمفهوم معدل النضوب 0)٤١‏ الذى تثركز حوله الدعوة الغربية 
بقيادة الو لايات المتحدةء لكى تقوم أوبك برفعه إلى ما يزيد على متليه (مز %۲ 
إلى »))1-٤‏ نبدأ بتوضيح مفهوم الاحتياطيات» التى يخضع تقدير ها لقدر كبير 
من التفاوت» وخاصة بين من يستخدم ومن لا يستخدم معايير هيئة السوق 
المالية الأمريكية .US Securities and Exchange Commission (SEC)‏ 
فالمعايير المعتمدة لدى تلك الهيئة تميل للتقدير المتحفظ؛ لحرصها على حمايية 
المستثمر فى أسهم وسندات شركات النفط ومن تم تلزم الشركات بعدم المبالغة 
فى تقدير ما تمتلكه من الاحتياطيات النفطيةء والتى ينعكس أثرها بالضرورة فى 
ارتفاع أسعار الأسهم والسندات» التى تصدرها وتتداول فى الأسواق المالية. 

ومن المسلم به فى صناعة النفط أن تقدير الاحتياطيات النفطية تتفاوت 
تفاوتا كبيرا بحسب اختلاف الجهة القائمة بالتقدير» وهو ما يرجع لأسباب 
عدبدة. من أهمها اختلاف معايير التصنيف المستخدمة 0۸ااهءتااووواC»‏ ومدى 
دقة البيانات 0414 التى يعتمد عليها القائم بالتقديرء وكذلك اختلاف النماذج 
الحسابية المستخدمة فى التقدير“. 


جدول :)٩(‏ تقدير الاحتياطيات النفطية موفقة من دراسات غربية مختلفة (الوحدة = مليار برميل). 


بيان أوبك | فارج أوبك ‏ إجمالى العالم 
احتیاطیات تم تمنيتها ۹4٤ Yfo ve4۹‏ 
احتباطيات مكتشفة ولم ينم تنميتها A‏ 1۲ 
جڪ 
إجمالى الاحتياطيات المؤكدة من النفط التقليدى e o1 Aso‏ 
احتياطيات كندا من النفقط غير التقليدى لن 1۹٦ 1۹٩ — ٣٠١٣‏ 


اأجمالى الاحتياطيات المؤكدة 


المتوقع اکتشافه بالتنقیب 


المتوقع زيادته بإعادة التقدير efe A۹ T1‏ 

الاحتياطيات المؤكدة + المتوقع زيادته مستقبلاً AY | 14s‏ 1 
ما تم إنتاجه واستپلاکه حتی الان rr 1۳۱ E‏ | 
الاحتياطيات النهائية (آى إجمانى الثروة النفطية) 14۹¥ | lere IA‏ 


يرجع فى تفصيلات هذا الموضوع إلى كتابنا "مستقبل النفط العربى“ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» يونيو .٠٠١٠١‏ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط | 


۲ 


کراسات 'مستقبلية" 


وكما يتضح من الجدول (1)ء تقدر الاحتياطيات النفطية المؤكدة بنحو 
٩‏ مالیار برمیل منها نحو ۲٠۲‏ مليار لم يتم تنميتهما للان. من تلك 
الاحتياطيات تنفرد أوبك بنحو ۸٠١‏ مليار برميل منها ٠٠١‏ مليارات برميل لم يتم 
تنميتها للآن. يضاف الى ذلك نحو ٠۹١‏ مليار برميل من النفط غير التقليدى 
5 فی كنذا وهو ما يمكن استخلاصه بوسائل تعذين مر تق ة التكل ة 
مالًا وبيئيّاء وإن كان هناك من يشكك فى هذا التقديرء ويقول ان الاحتياطيات 
القابلة للاستخلاص من ذلك النفط غير التقليدى لا تتجاوز ١۷‏ مليار برميل. 

أما ما يمكن إضافته خلال المستقبل المنظور للاحتياطيات العالمية من 
النفط sع۷إءوعء‏ ع اطوطهإ۴» سواء بالتنقيب والتنمية. ام باعادة التقدير 0ائ۷عR»›‏ 
فإن تقديره لا يزال موضع خلاف بين الجهات القائمة بالتقديرء وإن كان الرقم 
الأثرب للقبول يدور حول ۸٠٠١‏ مليار برميل. وبذلك تقدر جملة الاحتياطيات 
الباقية فى باطن الأرض بنحو ۲,۲۳ تريليون برميل» بما في ذلك ما تم اكتشافه 
وما لم يكتشف بعد» وكذلك النفط غير التقليدى فى كندا. أما ما تم إنتاجه 
واستهلك بالفعل حتى الآن فيقدر بنحو ٠١١۳‏ مليار برميل (يضاف اليه نحو 
٠‏ مليار برميل كل عام)» وهو ما يجعل إجمالى الثروة النفطية العالمية نحو 
۹ تریلیون برمیل. 

وكأمثلة للتقارب والتباعد بين التقديرات المتاحةء نجد أن الثتقديرات 
الموضحة بالجدول (۸)ء وهى ذات طبيعة شاملةء تقترب من تقديرات S؟11‏ 
Energy Group‏ التى سبق الإشارة إليهاء التى تقدر ما تم اكتشافه حتى الآن 
بنحو ۲,۳ تريليون برميل من النفط التقليدى (منها نحو ۲٠١‏ مليار برميل لم 
يتم تنميتها)» استهلك منها نحو تریلیون برمیل» ویبقی نحو ٠,۲‏ تریلیون برمیل» 
بخلاف نفط کندا غیر التقلیدی؛ الذی یقدر بنحو ۲۰۰ مليار برميل (على خلاف 
حول حقيقة هذا النقدير). 


أما "هينة دراسة الذروة فی النقط و الغji‏ " Association for the Study of‏ 
«Peak O¡| and Gas (A SPO)‏ فتقوم بتقدير الثروة النفطية Oi1 Resource‏ (أى 
كل ما تحتويه الأرض من النفط أكتشف أم لم يكتشف) كما تقوم بتقسدير 
الاحتياطيات النفطية دون تفرقةء بين ما تم وما لم يتم تنميته منها. وإذ يفترض 
النموذج الذي تستخذمة ۸560 معدلا ثابتا للنضنؤب؛ وهو ما يعتبر نقطة فة 
فى نظر بعض المحللين»ء فإن تقديرها لما تحتويه الأرض من احتياطيات النفط 
(تقلیدی وغیر نقلیدی) فى الوقت الحاضر يبلغ نحو ٠,۳‏ تريليون برميل» كما 
تتوقع ۸5۲0 أن يبلغ الإنتاج العالمى من النفط ذروته عام .٠٠٠١‏ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات "مستقبلية" کے 


ويعتبر سيناريو هيئة معلومات الطاقة الأمريكية E1۸‏ الأكثشر تفاوؤلا؛ إذ 
يفترض أن الأرض ما زالت تضم من الثروة النفطية نحو ۲,۹ تريليون برميل؛ 
اعتمادا على احتمالات جيدة للنشاط الاستكشافى ونمو الاحتياطيات. ويخلمص 
ذلك السيناريو إلى أن التوازن بين العرض والطلب سوف يمتد إلى ما بعد عام 
۰ ولکن هذا السیناریو ینطوی على افتراض - ضمنی ولیس صريحا - 
أن معدل النضوب العالمى يمكن ان يرتفع ليبلغ نحو %١‏ كما هو الحال فى 
ار اك الت و3 لا هارن مل اتهرب اقا فى ار تخار 
۳ فإن ارتفاعه إلى %٠١‏ يعتبر افتراضنًا مغاليًا فى التفاؤل» ويبتعد كثيرا عن 
الو فة 

فى ضوء التحليل المتقدم» تقوم الدراسات الغربية بتقديم عديدمن 
السيناريوهات التى تطالب الدول المصدرة للنفطء وبخاصة دول الشرق الأو سط 
ی تک نخر امار بره بى اعاات ا افى 65١(‏ م 
احتياطيات العالم)» برفع معايير النضوب لزيادة الإنتاج» تلبية لاحتياجات الدول 
المستوردة لأنفط. 

ومن تلك السيناريوهات ما يعتبر نوعا من الخيال العلمىء الذى يقصد به 
إحداث توقعات متناهية فى المطالب؛ حتى تبدو المطالب القابلة للتنفيذ أكتر 
ق ن نة قلف السار يز ها ها تشركة ركالة لاف اة ۸ع في 
الإنترنت ڊiaوjlg "Energy To 2050 for a Sustainable Future" (Three‏ 
ES Exploratory Scenarios)‏ مطالب استكشافية أو استطلاعية» رغم أنها 
لا تبدو قابلة للتنفيذ فى ضوء الأساسيات المعروفة فى صناعة النفط. 

كذلك عادت الوكالةء ففنشرت كتابا بعنiوان‏ " "Energy Technology‏ 
»Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050‏ ودعت عددا من الخبراء 
العرب يوم ٠١‏ فبراير ٠٠٠؛‏ للمشاركة فى حلفة نقاش لاستعراض ومناقشة 
محتويات الكتاب التى تستهدف: 
)١(‏ استعراض وتقويم الوضع الحالى والمستقبلى لتكنولوجيا الطاقة. 
)١(‏ تحديد واستعراض دور التكنولوجيا فى تعزيز آمن الطاقة؛ وتقليص ت أثير 

الطاقة على البيئة. 
(۳) تحديد واستعراض الاستراتيجيات الرئيسيةء التى قد تساعد التقنيات 

المتوافرة حاليا والمتوقع تطويرها. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط e‏ 


كراسات 'مستقبلية" 
ومما يثير الدهشة فى هذا الكتاب أنه على الرغم من تسليم الوكالة 
بضرور هة ارتفاع أسعار الطاقة؛ لضمان توافر إمدادات كافية لمواجهة الزيادة 


المتوقعة فى الطلب العالمى على النفط حتى عام ٠٠٠١‏ الا أنها تتوقع أن 
لايتجاوز سعر النفط ۲۹ دو لارا للبرميل بحلول عا ۰ ول پتجاوز 1 


دو لارا عام T90‏ 


وبدهى أن أحدا لم يعد يردد هذه الأسعار فى ضوء ما شهده العالم منذ 
٤‏ من ارتفاع الأسعار الاسمية؛ تصحيحا لتآكلها فى صورتها الحقيقيةء 
وفى ضوء ما نقدم شرحه بالنسبة لتوقعات ندرة الإمدادات النفطية خلال 
المستقبل المنظورء وأكدته دراسة الوكالة الدولية للطاقة ذاتها فى أغسطس 
۹. بل إن امتداد البعد الزمنى لتلك الدراسات الاستشرافية إلى الأعوام 
۲٠١٠-٠‏ يقطع بعدم منطقية نتائجهاء وأن الهدف الأساسى منها هو التأثر 
النفسى على منتجى النفط؛ للحد من حريتهم فى إدارة انتاجه وتسعيره. 

وإذ نضع جانبًا تلك السيناريوهات غير المنطقيةء فإننا نتحول الآن لمناقشة 
بعض ما يطر ح فى الساحة النفطية من مطالب» قد تبدو قابلة للتنفيذء إذا نجح 
الغرب» بقيادة الولايات المتحدةء فى الضغط على الدول المصدرة لانفطء وقبلت 
تلك الدول تنفيذهاء راضية أو كارهة. 


يبدأ السيناريو الأساسى فى هذا المجال بافتراض أن إنتاج الدول غير 
الأعضاء فى أوبك» سوف يظل محدودا نتيجة لمحدودية الاجتياطيات فيهاء 
ولعدم إمكانية زيادة معدلاث النضوب) الى تكاد تبلغ فيها حدودها القصوى 
وبذلك يتوقع أن بتوقف نمو الإنتاج فى تلك الدولء والأرجح أنه سوف يبدأ فى 
الانخفاض؛ مما يؤدى إلى ازدياد الطلب العالمى على نفط أوبك» وازدياد 
الضغط عليها لسد فجوة العجز. وهنا قد لا تجد أوبك - إذا خضعت الضغط - 
مفرًّا لزيادة إنتاجها غير الاعتماد بصفة أساسية على رفع معدل النضوب› 
وبصفة ثانوية على ننمية الحقول الجديدة. وفى داخل أوبك» لايوجدمن 
RE E E‏ 


ويقوم هذا السيناريو على افتراض نمو الطلب العالمى على النفط عبر 
المستقبل المنظور» بمعدل %١,٦‏ سنوبًا فى المتوسط (وهو متوسط الأعوا 
العشرين الماضية)ء وبذلك يرنفع الطلب العالمى على النفط من نحو ۸٠‏ مليون 
(ب/ی) عام ۲۰۰۲۳ الى نحو ٠٠١‏ مليون (ب/ی) بحلول .۲٠۲۰‏ كذلك يفترض 
هذا السيناريو ارتفاع معدل النضوب فى أوبك من نحو %۲ فى الوقت الحاضر 
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الى %٤‏ مع تقسيم المستقبل إلى حقب متتابعةء ومن ثم يمكن التعرف عنسى 
مدى تأثير كل من العاملين الرئيسيين فى موازنة العرض والطلب» وهما: 
الطلب العالمى على النفطء ومعدل النضوب فى دول أوبك. 


ويتوقع بارتفاع معدل النضوب فى أوبك إلى %٤‏ أن يرتفع إنتاج الدول 
الخليجية الخمس (السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران) إلى نحو ۳۷ 
مليون (ب/ى) بحلول ٠۲٠٠١‏ كما يتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك بحلول العام 
المذكور إلى نحو ٠١‏ مليون (ب/ى)» وهو ما يبغطى نحو %١۷‏ من الإنتاج 
العالمى فى ذلك العام. 

غير أن رفع معدل النضوب فى أوبك إلى %٤‏ اعتمادا على وسائل 
الاستخلاص المتقدمة رrءvهءءr‏ ]اھ Enhanced‏ لتحقيق نحو نصف الزيادة 
الإضافية sر0اازadd production‏ اobaا6G»‏ واعتمادا على نتمية الحقول الجدبدة 
وعلى النفط غير التقليدى فى كندا لتغطية بقية الزيادة الإضافيةء لا يرفع الإنتاح 
العالمي إلى أكثر من ٩۰‏ مليون (ب/ى) بحلول .۲٠۲۰‏ ومن ثم» فإن رفع 
معدل النضوب فى أوبك لن يكون كافيًاء بعد العام ٠۲١٠١‏ لموازنة طلب عالمى 
یتزاید بمعدل %۱,٦‏ سنويًا فى المتوسط (بداية من ۸۰ مليون (ب/ى) عام 
۴۳ ) ليبلغ بحلول ۲۰۲۰ نحو ٠٠١‏ مليون (ب/ى). والخلاصة أن العالم 

ان بد ض العالمى للنفط عر 


الطلب العا ۲ 1١‏ اب 


يبقى أن نوضح المقصود بدعوة أوبك؛ لرفع معدل النضوب م )ةا)اا0. 
فالمعدل الحالى وهو %١‏ سنوبًا فى المتوسطء معناه أن إنتاج أوبك لا يتجاوز 
سنويا %۲ من احتياطياتها المؤكدة الجاهزة للإنتاج» وهو مايستغرق ٥٠‏ 
خمسين عامًا لنضوبها. أما رفع معدل النضوب إلى %4 فإنه بقصف عمر تلك 
الاحتياطيات إلى النصف بحيث تنضب فى ۲١‏ عامًاء وهو أقصى ما تحتاجه 
الدول الصناعية الغربية؛ لكى تدبر أمورها بالتوصل إلى بدائل للطاقة تغنذبها 
عن النفطء وعندها سيكون النفط قد غادرنا إلى الأبد؛ لأنه لا يتجدد مهما طال 
الزمن. أما رفع معدل النضوب إلى %۷» وهو ما يعتبره بعض المحللين حده 
الأقصى فى دول أوبك» على تفاوت بين الدول» فإن معناه فناء احتياطيات وبك 
بحلول ٠٠۲١‏ وهو الإطار الزمنى الذى يختلف المحللون حولهء فيما بتعسق 
بامكانية استمرار التوازن العالمى بين العرض والطلب. 

وربما كان هذا هو الإطار الزمنى» الذى كان رئيس الولايات المتحدة 
السابق بوش ومعاونوه يضعونه لبقاء قواته العسكرية فى الخليج العربى؛ 
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ومد أجل الصراع العربى الاسرائيلى إلى أن ينفد نفط العرب» وبعدها تعمود 
المنطقة إلى عالم النسيانء شأنها شأن العديد من دول العالم الثالت» التسى 
لاتحظى بموارد طبيعية يحتاجها الاقتصاد الأمريكى. 

ويصبح السوال الجوهرى مرة أخرى: إذا كان عجز العرض العالمى للنفط 
هو الأرجح فى المدى المتوسط والطويل» فكيف يعالج؟ هل يترك لجهاز الثمن 
أن يتكفل بهء فيدرك المنتجون والمستهلكون أن عصر النفط قد قسارب على 
النضوب» ويحسنون استخدام ما تبقى دون مقاومة لدور السعر فى تحقيق 
التوازن» أُم أن الضغط الغربى» بقيادة الولايات المتحدة» على المنتجسين› 
وخاصة فى منطقة الخليج» سوف يزداد بغية استنزاف البقية من النفط فى 
أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار؟ 

حينئذ قد لا تجد الدول المصدرة للنفط مفرًّا - إذا تحررت إرادتها - من 
مقاومة هذه الضغوط بترشيد الإنتاج وتحجيمه؛ حفاظا على معدل معقول 
للنضوب» وحفاظًا على تروتها النفطية من الهدر بلا مقابلء يعبر عن قيمتها 
الحقيقيةء والتى سوف تزداد كلما اقتربت فترة النضوب الطبيعى. ومما يجدر 
ذكره أن هذه لن تكون المرة الأولىء التى تمارس فيها الدول الصناعية 
المستوردة للنفط ضغطا جماعيًا على الدول المصدرة لزيادة إنتاجها. فقد سبق 
أن مارست تلك الضغوط الجماعيةء خلال النصف الثانى من سبعينيات القرن 
الماضى؛ وبخاصة أثاء انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادی الدولی ٥!٤٣‏ 
(المعروف بحوار الشمال والجنوب)» الذی عقد فی باریس على مدى ۱۸ شهرا 
(يناير -۱۹۷١‏ يونيو ۱۹۷۷)» وشارك فيه الكاتب كواحد من أعضاء لجنة 
الطاقة الخمسة عشر. وقد قاومت الدول المصدرة للنفط هذا الضغط الجماأعى 
وقتهاء وطالبت بأن يقتصر استخدام النفط على الأغراض النبيلة وعو عاطم 
وأن يقيد استخدامه كوقود حفاظًا على قيمته العالية بالنسبة لغيره من مصادر 
الطاقة الأقل قيمة كالفحم. وليس من المستبعد - فى ضوء التوقعات السابق 
شرحها - أن يعيد التاريخ نفسهء وأن تلجأ الدول النفطية لحماية احتياطيات 
النفط من التآكل السريع بتحديد الإنتاج» ليس فقط بالنسبة للتصدير» بل أيضا 
بهدف ترشيد الاستهلاك المحلى منه» وهو ما نرى ضرورته من أوجه عديدة. 

وإذا كان ثمة ما يستفاد مما تقدم؛ فإن من واجب الدول المصدرة للنفطء 
وبدلا من قبول ما تروجه بعض الدوائر الغربية عن الوفرة النفطية عبر 
مستقبل ممتدء أن تقوم بتدقيق وتحقيق ما لديها من احتياطيات النفط والغاز 
على وجه اليقين» ثم تحسن طرحه فى الأسواق العالمية فى إطار سياسة 
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جماعية رشيدة» وبما يحقق أفضل عائد لاستغلال تلك الثروة الناضبة» سواء 
بإتباع سياسة تسويقية تحافظ على القيمة الحقيقية لأسعار النفط أم بالاحتفاظ 
بقدر معقول من الاحتياطيات النفطية لمواجهة احتياجات الأجيسال المقبلةء 
استهلاكا ودخلاء مع العمل على ترشيد ورفع كفاءة الطاققة عمواء فى 
الاستهلاك والإنتاج. 

ومن جانبهاء ينبغى على الدول المستوردة للنفطء وخاصة المجموعة 
الصناعية الغربيةء بقيادة الولايات المتحدةء أن تدرك أن الأمر صار يتطلب 
انتهاج سياسة مخالفة لسياستها التقليدية» التى تسعى لتأمين احتياجاتها 
النفطية بالضغط والإكراه وبأسعار فى غاية التدنى» مما انعكس سلبيًا على 
حجم الاستثمار اللازم لتوسيع قدرات النفط الإنتاجية. وعليها إذا رغبت فى 
تأمين احتياجاتهاء فى ظل الظروف السابق شرحها أن تعمل على تحقيق تلك 
الغاية بمعاملة الدول المصدرة للنفط معاملة الشريك التجارى» كما تتعامل هى 
فيما بينهاء وليس باحتلال أراضى الدول المنتجة للنفطء مع ما يقترن بذلك من 
تدمير للمنشات النفطيةء وإحباط لفرص الاإستثمار الباحثة عن النفط وتنميته 
وإنتاجه خدمة لمستهلكيه. 


تاسعا: الحوار بين منتجى النفط ومستهلكه 


فى ضوء التحديات المحيطة بالنفط العربى» والذى يمثل ثلاثة أرباع فط 
أوبك» ويحمل العرب مسئولية قيادة العرض العالمى للنفط عبر المستقبل 
المنظور» يأتى السؤال: هل تشهد المرحلة الختامية من عصر النفط تعاونا بين 
منتجيه ومستهلكيهء أم ان استمرار السياسة الأمريكية الغليظة» مما أوضحنا 
بعض معالمهاء سوف ينتهى بالمو اجهة بين هؤلاء وأولئك؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» ينبغى إلقاء نظرة سريعة على ما عرف ابالحرار 
بين منتجى النفط ومستهلكيه" والذى يرجع فى جذوره إلى الحقبة التى تلت 
تصحيح أسعار النفطء فى ظل حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳. ففى أعقاب تلك الهزة 
انطلقت الدعوة المروجة لعقد الحوارء وكانت فرنسا أول من دعى إليهمافى 
يناير ٠۹۷١‏ وتطوعت باستضافته. وقد استغرقت المداولات عامًا بأكمله إلى أن 
اعلن وزراء المالية والنفط بدول أوبك» أثناء اجتماعهم فى الجزائر فى بناير 
٥,؛‏ مو افقتهم على الحوار بشرط ألا يقتصر على الطاقة وحدهاء بل يشمل 
المواد الاولية والتنمية بصفة عامة. ومن جانبها رحبت الدول النامية غير 
النفطية بهذا الحوارء بعد أن راودها الأمل فى إقامة نظام اقتصادى دولى جديد 
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New !nternational Economic Order‏ یمکنھا من تصحیح أسعار صاادر اتھا 
من المواد الاولية أسوة بالنفط. 

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد عقدت دورتين خاصتين (السادسة 
والسابعة) خلال عامی ۹۷١‏ و١1۹۷؛‏ حيث تقرر خلالهما دعم فكرة الحوار 
بشرط ألا يقتصر على النفط (وكان يمتل المطلب الرئيسى للدول الصناعية)ء بل 
يشمل أيضدًا المطالب الرئيسية لدول العالم الثالثء وهى: المواد الاوليةء والتنمية 
الاقتصاديةء ثم الشئون الماليةء والتى كانت تستهدف حماية الأرصدة النفطية 
المودعة فى المصارف الغربية من التآكل؛ نتيجة للتضخم النقدى العارم» الذى 
شهده عقد السبعينيات. 

وهكذا بدأ الحوار فى إطار '"موتمر التعاون الاقتقصادى السدولى"' 
iJ «Conference for International Economic Cooperation (CIEC)‏ 
وقتها باسم 'حوار الشمال والجنوب". وقد عقدت جلسته الافتتاحية على المستوى 
الوزارى خلال الفترة 1۸-١١‏ ديسمبر ١1۹۷ء‏ وافتتحها الرئيس الفرنسى 
جسكار ديستان فى أحد قصور وزارة الخارجية بباريس» والذى خصص 
للحوار وأحيط بإجراءات أمنية صارمة. وتماشيًا مع توصيات اللجنة التى تشكلت 
من عشرة وفود للإعداد للمؤتمر»ء تقرر أن يقتصر الحوار على عدد محدود من 
الدولء وأن تتكون كل لجنة من لجانه الأربع من عدد لا يتجاوز ٠١‏ خبيرًاء 
و ذلك بقصد التوصل إلى مقترحات عملية sاوومم‏ هام عاeءrءرCo؛‏ لحل المشكلات 
المطروحة. كذلك حرصت تلك التوصيات على أن يتقدم عمل جميع اللجان فى 
خطوط متو ازية؛ بحیث لا یحظی موضو ع باهتمام زائد ویهمل غيره» وبحیث 
تتحفق النتائج فى إطار من التفاوض المتو ازن؛ بقصد التوفيق بين مطالب جميع 
الأطراف المشاركة فى المؤتمر. 

ولم تدع للحوار دول الكتلة السوفيتيةء التى كانت فى شبه عزلة عن التيار 
الرئيسى للتجارة العالمية فى النفط والمواد الأوليةء ومشكلات التضخم والثنمية. 
ولذلك اقتصر الحوار على اختيار ٠۹‏ دولة لتمثيل الجنوب بمعدل ١‏ دول لكل 
من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يضاف إليها يو غوسلافياء التى كانت 
تلعب دور مؤثرا فى السياسة العالمية وقتذاك. وكانت مصر من بين الدول 
الافريقية السث التى اختيرت للمشاركة فى المؤتمر. أما الشمالء فقد مثلته ۸ 
وفود يمتثل أحدها المجموعة الاوروبية ۰۴8٤٥‏ التى تحولت إلى الانحاد الأوروبى 
(وكانت تتكون من ٩‏ دول فى ذلك الوقت)؛ ثم الولايات المتحدة وكندا واليابان 
وعدد من دول أوروبا غير الأعضاء فى المجموعة الأوروبية. 
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ولا يتسع المقام لتناول ما دار فى الحوارء الذى أمتد لفترة ٠۸‏ شهراامن 
ینایر ۱۹۷١‏ حتی يونيو ۱۹۷۷ وتوزعت أعماله بين أربع لجان؛ للتفاوض حول 
الموضوعات» التى كانت تشغل العالم فى ذلك الوقت» وهى: الطاقةء والمواد 
الأوليةء والشئون الماليةء والتنمية. وقد تشكلت 'لجنة الطاقة" من ٠١‏ خبير'ا 
ارك ااا د لیک کا كارف ف اعمان الور رین لر 
مصر فى اللجان الأربع» على مستوى كبار المسئولين sاهاءآ۴‏ 0۴ ١هامع؟؛‏ الذين 
عهد إليهم بمسئولية التنسيق بين أعمال اللجان الأربع. 


وقد نوقش فى إطار المؤتمر عدد لا يحصى من الدراسات والبحوث» التى 
تناولت كل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة. وكان أهم ما يميز هذه الدراسات 
أن الطاقة - وهى المطلب الرئيسى لدول الشمال - كانت الموضصوع الوحيد 
الذى لم يسبق تناوله فى أى منتدى عالمى منظم. أما بقية الموضوعات, والتى 
كانت تعبر عن المطالب الرئيسية لدول الجنوب فقد دخلت المؤتمر حاملة 
اطتانا من المذار لات السابفة التى كانت قرز فى لجان المع المتخة ووكا ها 
المتخصصة على مدى سنوات» ولم يتم التوصل إلى حلول بشأنها. 


ومع أن الخبراء كانوا قد توصلوا خلال الحوار إلى عدد من الحلول 
العمليةء إلا أن إصرار بعض الوفود على صياغتها فى صورة قرارات ملزمة 
حال دون وضعها فى وثيقة رسميةء يقرها المؤتمرء وتبلغ للامم المتحدة كما 
كان المرنقب. 

وقد عقدت الجلسة الختامية على المستوی الوزاری خلال یونیو ۹۷۷!؛ 
حيث انتحى رؤساء الوفود ال ۲۷ - وكان الكاتب واحدا منهم - قاعة صغيرة» 
ودار الحوار بقيادة سيروس فانس وزير خارجية الولايات المتحدة ممثلا للشمال 
والشيخ أحمد زكى يمانى ممثلأ للجنوب» واستمر حتى مطلع الفجر. وفى صباح 
اليوم التالى» خرج اللورد أوين وزير خارجية بريطانيا آنذاك؛ لكى يعلن لعالم 
أن المؤتمر انفض دون التوصل إلى اتفاقية موقعةء ولكنه نجح فى تحسين 
التفاهم والتقدير المتبادل لمطالب الأطراف التى شاركت فيه. 

والواقع أن مشكلة الطاقة كانت قد خفت حدتها أثناء انعقاد الحوارء واطمأنت 
الدول الصناعية الغربية إلى تأمين احتياجاتها من النفط بالتنسيق مع كبريات 
الدول المنتجة خارج إطار الحوارء كما أخذت فى وضع وتنفيذ خطط وبر امج 
لترشيد الطاقة واقتسام إمداداتها عند وقو ع أزمة حادة فيهاء وغير ذلك مما 
تضمنته برامج وكالة الطاقة الدولية 1۱5۸ء التی أنشئت عام ۱۹۷٤‏ للتنسيق بين 
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مصالح أعضائهاء ولمواجهة أوبك التى تصاعدث قوتها التفاوضية» فى ظل 
حرب أکتوبر» على نحو ما ثقدم شرحه. 

ومع تآکل أسعار النفط فی مستهل الٹمانینیات» ثم انهیارها عام ٠۱۹۸١‏ 
وتذبذبها بعد ذلك عادت فكرة الحوار مرة ثانية إلى الساحة النفطيةء إذ طرحها 
رئيس فنزويلا أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خریف .٠۹۹۰‏ 
ولم تتحمس الدول الصناعية للدعوة؛ خاصة بعد أن انتهت أزمة الخليج الأولى 
بهزيمة العراق فى يناير ١۹۹٠ء‏ وبدا أن السوق النفطية يمكن أن تسنقر فى 
ظل ظروف مواتية للدول المستهلكة للنفط. غير أن فرنسا رحبت بالدعوة للحوار 
على مستوی وزارى» وأقنعت الولايات المتحدة التى عارضته بشدة» ولكنها 
شاركت فيه كمراقب. وكان مما اشترطته الدول الصناعيةء قبل بدء الحوار 
استبعاد سعر النفط الذى رأت ان يترك تحديده لقوى السوق» وهو ماجرى 
عليه الحال منذ انهيار الأسعار عام ١۱۹۸ء‏ وكان فى صالحها. ومن هنا يبدو 
أن غاية الدول الغربية من الحوار لا تستهدف غير صالحها؛ حيث تصر على 
استبعاد السعر كلما كان متدنياء ثم تعود فتطالب بإدراجه كما فعلت فى مؤتمر 
جدة الذى عقد يوم .۲٠٠0۸/١/٠١‏ وكان ارتفاع السعر وكيفية تخفيضه هو 
محور الحوار. 

وقد عقدت أول دورة للحوار الجديد بين منتجى النفط ومستهلكيه على 
المستوی الوزاری فى باريس» خلال يوليو ١۱۹۹ء‏ وشارك فيها الكاتب كمستشار 
لوزير النفط. ثم انعقدت الدورة الثانية فى النرويج فى يوليو ۱۹۹١‏ برئاسة 
مصر والنرويج» وشارك فيها عن كل دولة وزير النفط ووزير الخارجيةء كما 
شارك فيها الكاتب مستشارا للوزيرين. غير أن الدورة الثانية لم تتوصل لنتائج 
محددة كسابقتها؛ إذ كان من الواضح أن مقاليد السوق العالمية للنفط قد انتقلشت 
إلى أيدى الدول الصناعية الغربيةء فظلت الأسعار الاسمية تتراوح حول ١۸‏ 
دولارًّا للبرميل كما ذكرناء بينما انخفضت قيمتها نتيجة للتضخم وانخفاض قيمة 
الدولار إلى نحو ٥‏ دولارات بدولار 1۱۹۷۲۳. 

ولعل مما يسترعى النظر أن وكالة الطاقة الدوليةء التى كانت تقف موقف 
المتردد من الحوار مع أوبك» فاجأت الدورة الاولى من الحوار باقتراح 
استضافة اجتماع ثلاثى» يضم خبراء الوكالة وأوبك وخبراء الدول الممصدرة 
للنفط من غير أعضاء أوبك» التى عرفت بمجموعة أيبك ٥1۶5ء‏ والتى أنشئت 
عام ۱۹۹۸ بدعوة صاغها الكاتب ووجهت للدول بمبادرة مصرية. 
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وقد تعدد انعقاد الحوار بين منتجى النفط ومستهلكيه» ثم عدل اسمه أشضاء 
انعقاده فی آوزاكا باليابان فى سبتمبر ۲٠٠۲‏ إلى 'منتدى الطاقة العالمى"' 
»!ternationa1 Energy Forun? (IEF)‏ كما استضافت السعودية أمانة عامة لهء 
أسندت مسئوليتها فى ديسمبر ۲٠٠٠‏ للسفير النمساوى ١۲٠ط)اة۷‏ ۵٣4۲ء‏ والذى 
حل محله منذ ینایر ۲۰۰۸ ایا٨۳ ۷an‏ ٥ه"‏ .0۲» الذى كان يعمل مدير للطاقة 
فى هولندا» وشغل من قبل منصبًا مهما بوكالة الطاقة الدولية ۸٤1۴ء‏ ويعرف عنه 
حماسه الشديد لخصخصة صناعة النفط وتكثيف المنافسة فيها على أيدى 
الشركات العالمية. وفى ضوء هذا التغييرء يمكن فهم التحول الذى طرأً على 
العلاقة بين منتجى النفط وتمتلهم أوبك وبين مستهلكيه» وتمثهم 1۴۸ حيٹ صار 
الجميع يتكلمون بلغة واحدة عن تحول العلاقة بين الجانبين من المواجهة إلى 
الاعتماد المتبادل والتعاون فى كيفية السيطرة على الأسعار» وخفضها بكافة 
الوسائلء بعد أن أفلت قيادها من أيدى الجميع بفعل آليات السوق واحتمالات 
الاختلال بين الطلب العالمى المتزايدء والندرة المتوقعة فى الإمدادات النفطي:. 


وقد افتتح مقر منتدى الطاقة العالمى فى الرياض فى نوفمبر .٠٠٠١‏ 
وتشکل له مجلس تنفیذی من ممتلی ١١‏ دولة منها ۷ دول منتجة للنفط هى: 
السعودية والإمارات وإيران وفنزويلا (من أعضاء أوبك) والمكسيك وروسيا 
والنرويج (من غير أعضاء أوبك)ء و١‏ دول مستهلكة للسنفطء وهى: فردسا 
وإيطاليا وهولندا واليابان والهند وجنوب أفريقيا. كما انشئت بالمنتدى قاعدة 
معلوماث مشتركة (051[) veاھن]¡”!‏ 0414 0¡1 "نەل تتزود من قاعدة أو بك 
ومن قاعدة المعلومات الأوروبية 4ع باللإضافة إلى أربعة مصادر أخررى» 
۾وھa: .IEA, APEC, , OLADE and the UN‏ 

وفى محاولة لجس النبض و استكشاف ما يحمله المستقبل من نوايا المنتجين 
والمستهلكين» تعددت الاإجتماعات فى الآونة الأخيرة» ليس فقط فى إطار 
المنتدى» بل أيضنًا على مستوى اجتماعات خاصةءهط 4ه» بين أوبك ووكلة 
الطافة الدولية وبينها وبين الاتحاد الأوروبىء» وبينها ودول أخرى مستهلكة 
للنفط؛ حيث أسفرت تلك الاجتماعات عن الاتفاق حول عدد من مجالات التعاون 
المشترك» من أهمها: 
)١(‏ زيادة الشفافية وخفض مساحة اللايقين را”أة٠/٠ءل‏ المرتبطة بتوقعات 

الطب افعالى غل الفط خدل اميل المنطررة تش جا شهار فن 

توسيع القدرة الإنتاجية للنفط. 
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(۲) تشجيع الاستثمار فى جميع مراحل الصناعة من البئر حتى المستهلك 
النهائى؛ بهدف استقرار السوق العالمية للنفطء فى ظل أسعار معقولة 
تراعى مصالح المنتج والمستهلك. 

(۳) توفير قدر كاف من القدرة الاحتباطية رازءدمةء ١إدم5ء‏ سواء للانتاج فى 
الحقول» أم من الخزين النفطى داخل الدول المستهلكة للنفط. 

)٤(‏ إعداد دراسة مشتركة حول تصفية أو تكرير النفط عم اما؟ه۸؛ لمواجهة 
العجز العالمى فى ذلك القطاع» والذى يتوقع ان يظل ملازمًا للصناعة على 
امتداد السنوات القليلة المقبلة ومؤثرّاء فيما تعانيه السوق من خلل. 

)٥(‏ إقامة حلقة نقاش فى صورة دائرة مستديرة لمناقشة أسواق المال اهزعمةم۴ 
ئ٤ەءوص»‏ و انعكاسات المضاربة فى أسعار التفط. 

)١(‏ إعداد برامج لتشجيع التقنيات التى تستهدف تحسين معامل الاستخلاص 
“Î ‘Recovery factor‏ زيادة نسبة المستخلص بالإنتاج على امتداد عمر 
الحقول النفطية. ومن ناحية أخرى» تحجيم المبتعثات الكربونية» وخاصة 
عن طريق امتصاص المبتعث من تثانى اكسيد الكربون وتخزينه 
strGn7ا‏ فى مخازن غاطسة في بحر الشمال. 

(۷) إقامة حلقة نقاش فى صورة دائرة مستديرة؛ لمناقشة أثر السياسات النفطية 
على جانبى العرض والطلب. وهذه أول مرة يقبل فيها المستهلكون مناقشة 
العرض والطلب؛ مما يتطرق حتمًا إلى الأسعارء التى كانوا يحرصون 
على استبعادها من الحوار» عندما كان مستواها يخدم مصالحهم. 

(۸) دراسة إمكانية إقامة مركز مشترك بين أوبك والاتحاد الأوروبى لتطوير 
تقنيات الطاقة» وهو ما عرضت الكويت استعدادها لاستضافته. 

(۹) كذلك أحيطت دول أوبك بعزم الاتحاد الأوروبى على إقامة نظام داخلى فى 
المفوضية الأوروبية؛ لمر اقبة سوق llط¦طlقة .Energy market observation‏ 
وتأكيدا لهذا الاتجاه التعاونى المشترك. حرصت فمة الثمانية الكبجار 68 

- التى عقدت فى بيترسبور ج خلال يوليو ۲٠٠٠‏ - على المناداة بضرورة وضع 

خطة عمل لتأمين الطاقة على المستوى hallallآJ «Global Energy Security‏ 

وتشجيع التعاون فى توفيرها. ويأتى فى مقدمة تلك الأهداف توفير أكبر قدر من 

الشفافيةء وهو الموضوع الذى حظى باهتمام خاص من جانب تلك القمة. وفى 
الإطار الأوسع للشفافيةء تحظى الاحتياطيات النفطية باهتمام عالمى متزايد على 
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خلفية القلق حول توقيت بلوغ الانتاج النفطى ذروته؛ لكى يبدأ فى النضوب 
الطبيعى. ولذلك حرصت قمة الثمانية على التوصية بوضع معايير عالمية لنقدير 
وإعلان تلك الاحتياطيات» وهى مهمة يمكن أن يقوم بها المنتدى العالمى للطاقة 
بالتعاون مع مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية ۴1۲1ء التى تستهدف 
تحسين إدارة تلك الصناعات» وتطوعت النرويج باستضافة أمانة عامة لها. 


وتركز المجموعة الغربية الصناعيةء بقيادة الولايات المتحدة» على الدعوة 
لزيادة الاستثمارات الموجهة لتوسيع القدرة الانتاجية للنفطء دون أن يذكر مسن 
الذى سيتحمل تلك الاستذمارات» وهل هى الدول المصدرة للنفطء وبالأخص 
أوبك» أم شركات النفط العالميةء التي تعمل كوسيط بين تلك الدول وبين الدول 
المستوردة للنفط. كذلك لم يذكر ما إذا كانت ثلك الاستثمارات سوف توجه 
لتوسيع القدرة الانتاجية عن طريق الاستكشاف فى مناطق جديدة الا¡ ۷؛ حيث 
ترتفع المخاطر الاستثماريةء أم انها ستوجه لتنمية حقول سبق اكتشافهاء ولم يتم 
تنميتها بعد. ويوجد أغلب تلك الحقول فى دول أوبك؛ وبخاصة فى السعودية 
والعراق حيث تستطيع الشركات الأمريكية الحصول على نصيب الأسد من تلك 
القدرة الإنتاجية الموسعةء دون أن تتحمل مخاطر الاستكشاف المرتفعة. ووجه 
الخطورة فى تلك الحالة أن تنمية حقول مكنشفة يؤدى الى تآكل الاحتياطيات» 
بينما يضيف إليها الأاستكشاف فى مناطق جديدة. هذه كلها أمور ينبغى أن 
تحظى باهتمام الدول المصدرة للنفط؛ وبخاصة المجموعة العربية التى تمثسل 
ثلاثة أرباع أوبك من حيث حجم الاحتياطيات والإنتاج. 

كذاك تطالب المجموعة الصناعية الغربية الدول المنتجة للنفط بالسماح 
لشركات النفط العالمية بالتنقيب فى أراضيها. وكما ذكرناء فإن عدد الدول التى 
سيكون لديها القدرة على توسيع طاقتها الإنتاجية عبر المستقبل المنظور 
لايتجاوز ست دول» يقع أهمها فى الخليج العربى»ء وهى: السعودية والإمارات 
والكويت والعراق وإيرانء ذم فنزويلا. ومعنى ذلك أن تلك الدعوة تخاطب فسى 
الأساس حوض الخليج العربى» الذى يضم نحو ثلثى الاحتياطيات العالمية للنفط 
وأكثر من %4١‏ من احتباطيات الغاز الطبيعى. 

وتأتى دعوة المجموعة الصناعية الغربية» على خلفية ما تسعى اليه مسن 
إدخال حق التاسیس Right of Estab ازءh ne٣۲‏ فی إطار اتفاقیات جات 6۸۲۲ 
ومنظمة التجارة العالمية ۷10. التى انضم إليها جميع الدول المنتجة ال نفط 
تقريبًا. ومن المعروف أن هذا الحق يخول للمؤسسات الاقتصادية فى دولة ما 
الحق فى إقامة وجود تجارى فى دولة أخرىء ويتيح لها التمتع بما تتمتع به 
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الشركات الوطنية فى الدولة المضيفة من امتيازات. ويلقى موضوع التوسع فى 
تنظيم تدابير الاستثمار» فى إطار #۲0 اهتمامًا خاصًا من مجموعة الدول 
الصناعية الغربيةء التى تتفاوض لإقرار اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال 
الاستثمار (۸1). ويشمل مشروع الاتفاقيةء بالإضافة إلى الالتزامات العامة 
المقررة فى ٠۷۲0‏ إقرار حق التأسيس. كذلك يتضمن المشروع نصوصاء 
تنظم حماية الاستثمار والعلاقة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبى» وتسوية 
المنازعات التى تنشأً بين الدول فى مجال الاستتمار. وبصفة عاممة يستهدف 
المشروع تحقيق أكبر قدر من تحرير الاستثمارء وتعميم المبادئ المستخدمة فى 
الاتفاقيات الثنائية والإقليمية؛ بحيث تصبح متعددة الأطراف. 

وفى الآونة الاخيرةء ترددت الدعوة لفتح المجال أمام شركات النفط العالمية؛ 
للمشاركة مرة أخرى فى أنشطة البحث عن النفط وإنتاجه فى الدول الممصدرة 
للتفط. ومما يعزز تلك الدعوة أن شركات النفط العالميةء وكلها تقريبًا شركات 
متعددة الجنسيةء تمتلك الإمكانات التمويلية والتقنيات المتقدمةء التى تساعد فى 
اللحث عن النفط وتنميته وإنتاجه. ومن هنا نستطيع فهم إصرار الدول 
الصناعية الغربية على أن تتضمن اتفاقيات جات نصوصًاء نتيح لشركاتها حق 
التأسيس بما يتضمنه من وجوب معاملتهاء كما تعامل الشركات الوطنية. وبذلك 
تستطيع شركات النفط متعددة الجنسية أن تنتفع بالمزاياء التى كانت الدولة 
المصدرة للنفط توفرها لشركاتها الوطنية؛ لمساندتها فى الصمود أمام الشركات 
العالمية العملاقة. 

ومن ناحية أخرىء» فإن السماح للشركات الاجنبية بحق التأسيس والاستتمار 
داخل الدولة المضيفة يضفى عليها نوعا من الحرية والحمايةء التى توفرها 
جات» وبصفة خاصة عدم اشتراط تفضيل المنتج المحلى على الوردات» فيما 
تقوم به الشركات الأجنبية من عمليات داخل الدولة المضيفةء وعدم اشتراط 
الارن ون خم الاد رات رخك الزاردات فاط على وازن هير ان لجار 
الخارجيةء وهو ما تفرضه بعض الدول المضيفة كشرط للترخيص للشركات 
الأجنبية بالاستثمار أو الانتفاع بإعفاءات ضريبية. كذلك سيعتبر مناقضنًا لأحكام 
جات ما تقوم به بعض دول الخليج من ربط مشترياتها العسكرية بضرورة قيام 
الطرف الأجنبى بالاسنتمار داخل الدولة. 

ومتى فتحت أراضى الدول النفطية للشركات المتعددة الجنسيةء وأسبغت 
عليها المزايا والحماية التى تتضمنها اتفاقيات جات ومنظمة التجارة العالمية› 
فإن الخطوة التالية لابد أن تكون - كماورد فى بيان قمة الثمانية ~ اتساع وتسارع 
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کرات ا 
الإنتاج لمواجهة الزيادة المتسارعة فى الطلب العالمى على النفط. وبمعنى آخرء 
تصعيد معدل النضوب ١‏ )ه))0؛ الذى لا يتجاوز %۲ فى المتوسط من حجم 
الاحتياطيات المنماة فى معظم دول أوبك؛ بحيث يرتفع الى أكثر من ذلك» وهو 
ا ر ات قف کا ار کا ساد 


عاشرا: كيف تستثمر الفوائض النفطية لدول الخليعح 


سواء نجج النفط العربى فى استخلاص حقوقه المشروعه من أنياب الدول 
الصناعية الغربيةء بالتعاون والحوار أم بالمواجهة والمقاومةء فإن السؤال الذى 
يفرض نفسه بعد ذلك» هو : كيف تستثمر الفوائض النفطية بما ييؤمن لشعوب 
الدول العربية المنتجة للنفط مستوى كريمًا من المعيشة بعد حقبة النفطء والذى 
سيدخل التاريخ تحت مسمى "عصر النفط' شأنه شأن "العصر الحجرى“ ويبقى 
الفارق بينهما أن الحجارة لم تتركناء ولكن النفط سوف يتركنا إلى الأبد. 
ومع أن الإجابة عن هذا السؤال الحيوى» تخرج عن نطاق تلك الورقة. التى 
تتركز حول تعظيم العائدات النفطية عبر المستقبل المنظور» إلا أنى سأحاول 
بإيجاز القاء بعض الضوء على الفرص الاستتمارية؛ التى انفتحت بالفعل امام 
الفو انض النفط. 
تستخدم القروض المصرفية عادة فى تمويل المشروعات الكبجرى بدول 
الخليج» كما يتحد عدد من المصارف المحلية والعالمية فى مجموعة, تعرف 
اصطلاحا بالنقابة "41ءdمر؟"‏ لتقديم قروض نقابية [04s‏ a1e4ءiلم‏ ر5 لتك 
المشرو عات. ونتنافس المجمو عات المصرفيةء فيما بينهاء للحصول على الصفقة؛ 
وذلك بخفض معدل الفائدة. التى تتحدد قيمتها بإاضافة هامش Margin or spread‏ 
إلى معدل الفائدة السارى على أذون الخزانة أو السندات الأمريكية المصدرة 
لمدة تماثل مدة القرض. وطالما أن القرض يقدم ويسترد بالدولار الأمريكى» 
i E AE RAALA E CLES ES‏ 
ثمة مخاطر للعملة وام ٤)٣٣‏ وتبقى المخاطر محدودة بمخاطر الدولة 
C0untry risks‏ وبمخاطر المشرو ع الممول بالقروض .Project-specific risks‏ 
وتستخلص مخاطر المشروع من دراسة جدواه» ومن غيرها من المصادر 
المتاحة. أما مخاطر الدولةء فتحدد وفق معايير كع”زاه۸ تصنف بمقتضاها الدول 
تصنيفا ائتمانيًاء ونقوم بتقديرها وكالات عالمية متخصصةء مثل: & لإةل $14١‏ 
‘Moody's Investor Service gy «Poor's‏ و Ftc Ratings‏ كما پعرضها الجدول 


(١ ۰)‏ 
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كراسات 'مستقبلية" 


وتتركز المنافسة بين المجموعات المصرفية حول خفض هامش الإقراض؛ 
الذى يعبر عنه بنقطة الأساس "ا«امم وإوه8"» والتى يعادل كل ٠٠١‏ نقطة منها 
واحدا بالمائة )%١(‏ كفائدة. فالمصرف الذى يقدم قرضدًا بمعدل ٠١‏ ءماء معناه 
أن الفائدة تزيد فوق معدل الفائدة المقارن لأذون أو سندات الخزانة الأمريكية 
بمقدار ۰,٦٥‏ وهکذا. 

جدول :)٠١(‏ التصنيف الانتمانى لدول مجلس التعاون فى أكتوير .٠٠٠٠١‏ 


Moody’s | Standard 


& Poor's 


A Baa2 A السعودية‎ 
Al A+ قطر‎ 

A2 AF الكويت‎ 

الإمارات غير متاح Al‏ 

Baa2 BBB+ عمان‎ 


البحرين Baal A-‏ 
وفى السنوات الأخيرة - السابقة على وقوع الأزمة المالية العالمية - 
انخفض هامش الإقراض فى دول مجلس التعاون الخليجى؛ نتيجة لحدة المنافسة 
بين المصارف» التى ارتفعت لديها السيولةء نتيجة للارتفاع المفاجئ فى أسعار 
النفط وعائداته» على الرغم من ازدياد الطلب على القروض لتمويل 
المشروعات الكبيرة فيها. وكان من نتائج اشتداد المنافسة بين المقرضين 
انخفاض الهامش إلى حدود ٠٠-٤١‏ وما فى مشروعات عديدة» ومنها كمثال: 
المشروع القطرى للغاز المسال 2/3-64sء۸4ء‏ والمشروع السعودى اوم۷ 
وغيرهما من المشروعات الكبيرةء وإن كان ثمة ما يشير إلى أن قدرة 
المصارف على احتمال ذلك الانخفاض الشديد فى هامش الإقراض قد قارب 
نهايته» وأنه صار من المتوقع أن ينعكس اتجاه الهامش إلى الارتفاع. 
وكمثال عملى لتوضيح أسلوب الاقتراض: فقد نجحت شركة الناقلات 
القطرية فى توفير احتياجاتها لاقتتاء ١١‏ ناقلة غاز طبيعى Liquefied Jiu‏ 
Gas )1N6(‏ اNatura‏ بتمويل منخفض الفائدة. ويقدر هذا التمویل بنحو ۳,۸۲ 
مليار دولار للدين الرئيسى اطاعك إماصمS»‏ وبنحو ٤١۷١‏ مليون دولار للديون 
الثانوية أو التابعة ٤ل‏ 464« 1ل0طاu؟.‏ ويتوز ع الدين الرئيسى بين ٠,١١‏ 
مليار دولار تسهيلات مصرفية» و ٠,۲‏ مليار دولار من وكالة تمويل الصادرات 
فى كوريا الجنوبية و١٠٠‏ مليون دولار من إصدار سندات بضمان شركة 
الناقلات. وتتفاوت تكلفة الافتراض؛ إذ تنخفض بالنسبة للدين الرئيسى؛ حيث 
تبداً بهامش ٠١‏ ومط خلال الفترة الأولىء ثم يرتفع إلى ٠١‏ ومط خلال السنوات 
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كراسات 'مستقبلية" . _ 


الخمس التاليةء وإلى ٠١‏ ءمط خلال الخمس التالية» و ۷١‏ مط خلال الخمس 
الأخيرة. أما بالنسبة للديون الثانوية أو التابعة» وهى الأقل شيوعًا فى تمويل 
المشروعات الخليجية»ء فيرتفع فيها الهامش إلى ٠١‏ وءمط فى البدايةء ثم يتصاعد 
إلى أن يبلغ ٠٠١‏ ومط عند حلول موعد سداد الدين. ولعل مما يبرر انخفاض 
الفائدة فى نلك الحالة ارتفاع مستوى التصنيف الائتمانى للدولة (+۸)» وللمشروع 
(أى انخفاض مخاطر الدولة والمشروع معا)» مدعمًا باشتداد الطلب العالمى 
على الغاز الطبيعى المسال عبر المستقبل المنظورء مع توافر احتياطيات كبيرة 
منه لدى قطرء وهو ما يضمن ويغطى مدة القرض. 

ويساهم فى التمويل بالإقراض» عادة» البنوك التجارية العالمية» ووكالات 
ضمان الصادرات» والبنوك المحلية فى حدود المقرر كنسبة من حجم الودائع»› 
وكذلك المصارف الإسلاميةء التى صارت تلعب دور ا تمويلنًا مهما فى المنطقة 
العربيةء ثم أسواق المال التى تطرح فيها السندات» واشتد الإقبال عليها نتيجة 
لارتفاع مستوى الضمان الائتمانى للمشروعات الطاقوية على المستوى العالمى؛ 
ونتيجة أيضنًا لازدياد حجم السيولة فى المنطقة العربية. 


فى ضوء ذلك التوضيح لهيكل ومصادر تمويل المشروعات الكبيرة فى 
ASAI ST O O EE a‏ 
لفوائنضها النفطيةء والتى قفزت فى طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة»ء وإن 
غا ف ار ع عنما ت ف ادر ور را قاع ل الت 
SE RE E aa wk EY‏ 
اسر الا اا ى عا ن ى ن لن ى المترست د 
یکن یتجاوز ٠۰,٤٩‏ بدولار ثابت القيمة عند عام ۱۹۷۳. 


وتمهيدا لتلك المناقشةء نبدأً بعدد من الملاحظات حول أهم المؤوشرات 

الاقتصادية لدول مجلس التعاون فى ضوء التقديرات» التى أعدها المعهد المالى 
llدgذy :Institute of International Finance (11F)‏ 

(1) تدرج متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 62۴ فى دول 

المجلس» خلال الفترة ۰۲٠۲۰-٦٠٠۲ء‏ من نحو ١١‏ ألف دولار سنويًا إلى 

٠‏ ألف دولارء وفقا لتدرج أسعار التفط الفعلية والمتوقعة» وهو ما 

يعكس هيمنة عائدات النفط على اقتصادات تلك الدول؛ غير أن منوسط 

تصيب الفرد الذى بلغ ٠۷‏ ألف دولار خلال عام ٠٠٠٠١‏ يتفاوت بين 

دول المنطقة؛ إذ بلغ أدناه عند ٠١‏ ألف دولار فى عمان» بينما قفز إلى 

قمة عند ٠١‏ ألف دولار فى قطر؛ ليجعلها أعلى رابع دخل للفرد عالميًا. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية"' 


(۲) بلغ الناتج المحلى الإجمالى لدول المجلس عام ۲٠٠٠١‏ نحو ٦۰۹‏ مليار 
دولار» موزعًا بنحو %٥١‏ للسعوديةء تليها الإمارات %۲١‏ ثم الكريت 
۳ وقطر %۷ وعمان %١‏ والبحرين %۲,۲. ويتوقع أن يتكرر نفس 
النمطء مع اختلاف بسيطء خلال عامى ۲٠٠٠‏ و۷٠٠٠؛‏ نتيجة لات 
نمط الهيمنة النفطية على حجم الناتج المحلى الإجمالى. 

(۳) يتذبذب معدل النمو الحقيقى للعائدات النفطية فى دول المجلس» تبعَا 
لتذبذب أسعار النفط وحجم الصادرات؛ إذ يتقلب خلال الفترة -۲٠٠٤‏ 
۷ بین %۳,۳ و %٦,۲‏ بينما يتمتع معدل النمو الحقيقى للدخل من 
مصادر غير نفطية بالاستقرار حول %۸ سنويًاء فى المتوسط› خلال 
الفترة المذكورة. 

)٤(‏ كذلك تعكس بيانات عام ٠٠٠٠١‏ أثر هيمنة القطاع النفطي على معدلات 
النمو؛ ففى قطر يرتفع معدل النمو فى قطاع النفط والغخاز فى العام 
المذكور إلى %۲,۸ نتيجة للتوسع فى تصدير الغاز» بينما ينخفض هذا 
المعدل فى سلطنة عمان إلى قيمة سالبة (-۷,١#)؛‏ نتيجة لانخفاض 
صادر اتها النفطية. وفى دولة مثل الإمارات حيث تنخفض فيها هيمنة 
القطاع النفطى نسبيًاء يلاحظ ارتفاع معدل النمو فى القطاعات غير 
النفطية فى العام المذكور إلى %٠٠,۸‏ بينما ينخفض نظيره فى قطاع 
النفط إلى .١,١‏ 

۲۲۷ قفزت قيمة المشروعات التى تحت الإنشاء فى دول المجلس بنحو‎ )٥( 
وبخلاف ما‎ .۲٠٠٠ ملیار دولار خلال ال ۱۸ شهرا السابقة على أبريل‎ 
حدث أثناء الطفرات النفطية السابقةء فإن الكثير من تلك المشروعات‎ 
بستند إلى دراسات جدوى قوية» كما يرتفع فيها دور القطاع الخاص‎ 
الذى ازدادت خبرته وإمكانيانه المالية.‎ 

(7) حفقت دول المجلس فوائض كبيرة فى موازينها التجارية؛ إذ ارتفعست 
جملة الفائنض فى دول المجلس من ۸٩‏ مليار دولار عام ۲٠٠٠٤‏ إلى 
۷ ملیار عام ۲۰۰٥‏ ویتوقع أن يرتفع إلى نحو ۲۲۰ مليار دولار فى 
کل من عامی ۲۰۰٦‏ و۰۷٠۲‏ وهو ما يشير إلى توقع استمرار النمو 
فى فوائض الموازين التجارية لدول المجلس. 

(۷) كذلك حققت الموازنات العامة المجمعة لحكومات دول المجلس فو ائض› 
ارتفعت من نحو 1٩‏ ملیار دولار عام ۲٠۰۰٤‏ إلى ٠۳۲‏ مليار دولار 
عام ۲٠٠۵‏ ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ٠٠١‏ مليار دولار سنوبًا فسى 
المتوسط خلال عامی ۲۰۰١‏ و۷١٠١٠۲.‏ 


^ 
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كراسات 'مستقبلية" کی 

(۸) بذلك صارت فوائض الحساب التجارى والموازنة العامة لدول المجلمس 
تسمح بتمويل الاستنمارات المتوقع تنفيذها داخل المنطقةء وإن كان نمط 
التمويل» الذى شرحنا أهم معالمه» يوحى أن تمويل المشروعات الكبرى 
يغب عليه طابع الاقتراض» أكثر منه تمويلا مباشر'ا. 

(1) قفزت أرصدة العملات الأجنبية لدى الحكومات ولدى الأفراد نتيجة لقفزة 
الفو ائض النفطية؛ إذ بلغ ما تراكم من تلك الأرصدة فى دول المجلس 
خلال ۲۰۰٠١‏ نحو ۱١۷‏ مليار دولارء وبذلك ارتفع حجم ما تراکم منپا 
خلال الفثنرة ٠٠٠٠١-۲٠٠٠١‏ إلى نحو ٠٠١‏ مليار دولار. 

)٠١(‏ اختار جائب من الفو انض البقاء فى المنطقةء خلافا لما كان عليه الحال 
خلال الطفرات النفطية السابقة. ولعل مما ساعد على ذلك أن المنطقة 
شهدت عبر السنوات الماضية نموا كبيرا للأسواق المالية والأسواق 
العقاريةء التى امتصت جانبًا كبيرّا من تلك الفوائض. ولكن ذلك لا بقلل 
من حجم ما يتجه للاستتمار فى الخارج. 

)١(‏ احتفظت المنطقة بالجانب الأكبر من أرصدتها الأجنبية )%۸٠-٠٠(‏ فى 
صورة الدولار الأمريكى» الذى اختارته دول المجلس كعملة مشتركة› 
بینما تراو ح نصیب الیورو بین ۱۲-١۲م.‏ 

)١١(‏ لم تستخدم فوائض الموازنات العامة فى سداد الديون الحكوميةء باستثناء 
ا کک ا ی ا کک 
عقد التسعينيات نتيجة لعجز موازنانها العامة. وبذلك انخفضت ديون 
الحكومات فى دول المجلس من نحو ۲٠٠‏ مليار دولار عام ٠٠٠٤‏ إلى 
۳ ملیار دولار عام ۲۰۰۰۵. 


ويستخلص مما تقدم أن دول مجلس التعاون الخليجى تميل إلى الاقتراض 
لتمويل جانب كبير من احتياجات مشروعاتها الكبرى» وأن جانبًا كبيرًا مما 
يتوافر لديها من الفوائنض النفطية» سواء كان مملوكا للحكومات أم للقطاع 
الخاص» يتجه للاستثمار خارج المنطقة؛ وبصفة خاصة فى منطقة الدولار 
الأمريكى» الذى اتخذته دول المجلس عملة مشتركة. بل إن دول المنطقةء رغم 
ما تحقق لديها من فوائض مالية كبيرةء لا تميل إلى سداد ديونهاء وتفضل أن 
تبقى مدينة فى الوقت» الذى تتصاعد فيه استثماراتها الخارجية. 

ويصبح السؤال الذى يطرح نفسه: هل يعتبر الاستثمار فى الدول الغربيةء 
وبخاصة فى الولايات المتحدة» أضمن الوسائل لتوفير استتمارات آمنة» تضمن 
تلبية احتياجات المنطقة خلال فترة ما بعد نضوب النفط أم أن تنويع مناطق 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط E‏ 


کراسات 'مستقبلیة"' 


النظر فى تلك الصناعة على الصعيد العربى» وإعادة بناء هياكلهاء ليس 
على أساس قطرى كما هو الحال الآن؛ مما أفقدها الكثير من قوتها التنافسية 
فى الأسواق العالميةء وإنما على أساس تكاملى عربى» يستفيد من كل 
العناصر التكاملية المتاحة. 
وإذا كانت مصر تقدم للصناعة التى تقام على أراضيها الغاز الطبيعهى 
بسعر لا يذكر بالمقارنة بأسعاره العالمية؛ إذ لا يتجاوز سعر الغاز فى 
المناطق الحرة من السوق المحلية المصرية نحو ٠‏ دولارات لما يعادل 
برميلا من النفط» فى حين يراوح سعر النفط فى الوقت الحاضر حول ۷١‏ 
دو لارا كما أوضحناء فما الذى يؤخر المستثمر العربى عن الإسراع بإقامة 
عديد من الصناعات فى مصر» مستفيدأ من تلك الميزة المهمة وغيرها من 
الميزات كالعمالة المدربة الرخيصة وقائمة طويلة من المحفزات 
الاقتصادية ومنها: التسهيلات الضريبيةء واتساع السوق المصريةء والقرب 
من الأسواق الأوربية. 
() كذلك أعيد طرح فكرةء سبق أن طرحتها أثناء رئاستى لوفد مسصر فى 
مؤتمر الطاقة العربی» الأول الذی عقد فی ابو ظبی فی مارس ۱۹۷۹ء 
وهى دراسة جدوى تزويد منطقة التكامل المصرى السودانى بالغاز 
العربى» والذى كان أغلبه يبدد بالحرق فى ذلك الوقت» حيث يوجد ملايين 
الأفدنة الصالحة للزراعة وملايين الفلاحين المدربينء وحيث لا ينقصنا 
رأس المال والمعدات التقنية الحديثة؛ لكى تقام صناعات غذائية»ء تغنى 
العرب عن واردات غذائية مشبو هة بالملوثات وكانت قيمتها فى ذلك الوقت 
تتجاوز ۱۲ ملیار دولار سنويًا. 


کے 
re‏ 
r‏ 


حادى عشر: الاستثمارات العريية فى الطاقة والبتروكيماويات 


تعتبر الطاقة والصناعات المعتمدة عليها أهم مصدر للدخل فى الدول 
العربية؛ اذ تمثل صادراتها من النفط والغاز ما يقرب من ثلانة أرباع صادرات 
المنطقة العربية فى مجموعها. وفى داخل المنطقة العربية» تحظى دول مجلس 
التعاون الخليجى بمكانة خاصة فى تلك المجالات» بحكم ما تحتضنه أراضيها 
من احتياطيات النفط والغاز. ولذلك سوف نتناول استثمارات دول المجلس فى 
هذه القطاعات» بشيء من التفصيل فى الإطار الأشمل لاستثمارات العالم 
العربى. 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" . _ 


فرفقا لنقذیر ات شر که ایکورتب "۸۴1608۴ :الئى نر قشت فى مو تمر 
الطاقة العربى الثامن (الأردن مايو ٠٠٠۲)»ء‏ وكما يتبين من الجدول (١٠)ء‏ كان 
المتوقع أن تبلغ استتمارات الدول العربية ' خلال السنوات الخمس -۲٠٠١١‏ 
٠‏ فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات (متضمنة الأسمدة) نحو ٠۲١‏ 
مليار دولار» موزعة بين النفط (بقطاعاته الأعلى والأوسط والأدنى '') بنصيب 
مليار دولار (٦%۳)ء‏ وآلغاز الطبيعى (متضمنا الصتاعات المعتمدة عليه 
مثل البتروكيماويات والأسمدة) بنصيب ٠١١‏ مليارات دو لار »)%٤۷(‏ ثم الكهرباء 
بنصیب ۳۸ ملیار دولار (%۱۷). 


جدول :)١١(‏ استثمارات الدول العربية فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات. 


i الغاز الطبيعى والصناعات المعتمدة عليه‎ 
جملة الغاز ر الجملة‎ N القطاعان العلوى‎ ٠ النفط بقطاعاته‎ 9 
والصناعات (مليون دولار)‎ 4 E E الثلاثة والأوسط‎ 
وأسمدة‎ ٤ 
| المعتمدة عليه‎ 
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TIYE Té TVoiYo {o Î 
٠ 1۹420٦ ES Af O. 
TIYA u9 ose ۰۰ 
۰ \vArYT ۹4۲ o11. TAN: 
1 Se EY Y۰ TA“ 
YF TeAtY TAA 140۸ 
E 110» E ۰ 
YEIEY TAT" NET» Tora 
٤ 420 AI ED ۰ 
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8 YYTeA 01۸A NO. To 
1 2۰A o Pe پخ‎ 


“ وهى احدى الشركات المتتركة التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)ء والتى تقوم بالمساهمة فى تمويل المشروعات النفطية فى 
الدول الأعضاء ودي حير ها من الدول العربية. 
يتكون العالم العربى من ۲۲ دولة يبلغ سكانها عام ٠٠٠٠١‏ نحو ۳۲١‏ مليون نسمة» وناتجها المحلى الاجمالى نحو ٠٠٠١‏ مليار دولار في العام 
المذكور» مع ملاحظة التضخيم المصطنع» الذى طرأ على تقديرات ذلك الناتجء وفقا لما أوضحناه فى البند 'خامسنا". 
" كما هو معروف؛ فإن القطاع الأعلى يغطى التنقيب عن النفط ونتمية حقوله وإنتاجه بما فى ذلك صيانة الحقول المنتجة للحفاظ على مستوى إنتاجهاء 
تا ل شاع الأرسط النقل وصهاريج التخر ين اها القطاع الآدنى للنفط فيغطى معامل التكرير وتوزيع المنتجات النهائية. وفى حالة الدول 
المصدرة للنفط؛ يتضاءل نصيب التوزيع المحلى من تلك الاستتثمارات؛ نتبجة لضيق أسواقها من ناحيةء ولأن القانم منها يكفى لتغطية احتياجات 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط ۳ E‏ 


A 


السوق من ناحية أخرى. 


كراسات 'مستقبلية' 


الاستثمار العقارى وفى الأوراق المالية؛ مما دفع أسعارها الى مستويات 
لاتساندها الأساسيات undamentals‏ ۴ء ومن تم انتهى الأمر بنكسات مدوية فى 
تلك الأسواق تصحيهًا للمواقف غير السليمة. 

كذلك انخفضت خلال السنوات الأخيرة القوة الشرائية للدولارء الذى يستخدم 
فى تسعير النفط وعائداتهء وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات من المناطق 
غير الدولاريةء وارتفاع معدل التضخم فى المنطفة العربية الى نحو %٤,٦‏ 
خلال ٠٠٠١‏ وتجاوز هذا المعدل بعد ذلك. ويرتبط بهذا أيضنًا ما يتوقع من 
ارنفاع التكلفة الاستثماريةء فى أغلب مشاريع المنطقة العربية؛ نتيجة لارتفاع 
تكلفة المواد والأعمال الهندسية والشراء والتشييد (٥۲ع)»‏ ونتيجة أيضنًا لارتفاع 
تكلفة التمويل مع اتجاه معدلات الفائدة إلى الارتفاع. 


جدول :)١١(‏ استثمارات الدول العربية فى قطاع النفط (الوحدة = مليون دولار). 


الدولة القطاع العلوى ‏ القطاع الأوسط _ القطاع الأدنى الجملة 
(ملیون دولار) 
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اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" . _ 


وتنفرد بنصف الاستثمارات العربيةء التى يضمها الجدول )١١(‏ ثلاث دولء 
هى: السعودية (%۲۷) وقطر )%١٤(‏ والإمارات (%4). وإذا أضيف اليها 
خمس دول» فإن أنصبة الدول التمان ترتفع إلى نحو .%۸٤‏ وهذه الدول الخمس»ء 
هى: الجزائر )%١١(‏ ومصر (%۸) والكويت )%٦(‏ وعمان )‰٥(‏ وليبيا 
(<%). 

هذا فيما يتعلق بالمنطقة العربية فى مجموعهاء أما بالنسبة لدول مجلس 
التعاون الخليجى» فإنها تنفرد من الاستثمارات العربية التى يضمها الجدول )١١(‏ 
بنحو ٠۳۷‏ مليار دولار»ء أو ما يعادل نحو %٦١‏ من جملة تلك الاستثمارات 
وهو أمر يتناسب مع حجم ما يوجد بدول المجلس من احتياطيات النفط والغاز 
ومع قدرتها الإنتاجية فى هذين المصدرين» وفى الصناعات المرتبطة بهما 
كالبتروكيماويات والأسمدة. 


۸ ملیار دولار (64۲)» تليها قطر ۴١‏ مليار (%۲۳) تم الإمارات ٠١‏ 
ملیار (%1٤(‏ فالکویت ۱۳ ملیار ( ۰ !%( وعمان ۱١‏ ملیار )%۸( و البحرين 
٤‏ ملیارات (%۳). 

وتتوز ع استثمارات المجلس بين القطاعات المخنلفة بحيث يبلغ نصيب 
النفط بقطاعاته الثلاثة (العلوى والأوسط والأدنى) ۹> مليار دولار %۳١(‏ من 
استثمارات المجلس) ويبلغ نصيب الغاز متضمنا الصناعات المعتمدة عليه ۷“ 
ملیار دو لار »))%٤۹(‏ ثم الکهرباء بنصیب ۲۱ مليار دولار .)%٠١(‏ 


رقصباا ااستاز ات الغاز سل نره اقطان الطر ئ والأر ن ١۸‏ 
مليار دو لار %١۳(‏ من استتمارات المجلس)» كما ببلغ نصيب صناعتى الغاز 
ا O E a E A a‏ 
البتروكيماويات المعتمدة على الغاز (متضمنة الأسمدة) بنصيب ۳۲ مليار دولار 
.(%۲٤(‏ 

وفى داخل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجىء تتوزع استثمارات 
الطاقة والبتروكيماويات بأنماطء تحتاج لشيء من التوضيح (الجدولان ١١‏ و١٠‏ 
بالإضافة إلى الجدول١١١)ء‏ ومن ذلك: 

٠‏ تقدر استثمارات السعودية بنحو ٥۸‏ مليار دولار» يتجه منها نحو ١١‏ مليار 
دولار لتنمبة القدرة الإنتاجية للنفط؛ بحيث ترتفع من نحو ٠٠,١‏ مليون (ب/ى) 
فی۲ لی ,مون (باری) بلول +۲١۱‏ كذلك نتر کر الاتتمازات 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط ¥ 


كراسات 'مستقبلية" 


السعودية حول القطاع الأدنى فى كل من النفط والغاز؛ إذ يتجه نحو ٠١‏ 
مليار دولار لتوسيع القدرة الإنتاجية لمعامل تكرير النفطء ومن أمثلتها مصفاة 
رابغ العملاقة. كما يتجه نحو ۸ مليار دولار لتوسيع القدرة الإنتاجية 
للبتروكيماويات» والأسمدة المعتمدة على الغاز (جدول .)٠١‏ ويبلغ نصيب 
الكهرباء نحو ٩‏ مليارات دولار؛ وإذ تعانى السعودية من عجز فى 
احتياجاتها من الغازء بعد أن صارت تستهلك كامل إنتاجها منه البالغ ۷١‏ 
ملیار متر مکعب عام ۲۰۰٢‏ (أو ما یعادل ۱,۲ ملیون (ب/ی) نفط مکافی)» 
فإنها تتطلع لاستيراد الغاز من جاراتهاء وتكثيف البحث عنه فى أراضيها 
وبخاصة فى الربع الخالىء حيث دعت الشركات العالمية للتنقيب عن الغساز 
فى إطار مشرو عها المعروف باسم "ع۷إاهت)ا»] كة6". هذاء ولا تنشمل 
استتمارات السعودية الموضحة بالجدول )٠١(‏ ما تقوم بالمساهمة فيه خارج 
أراضيها مثل المشروع الصينى ز۴ للتكرير والبتروكيماويات» الذى يقام 
بالاشتراك مع الصين وشركة اكسون/موبيل» ويتوقع اكتماله خلال .۲٠٠۸‏ 

٠‏ وفى قطر» ينفرد قطاع الغاز والصناعات المرتبطة به بنحو ۲۷ مليار دولار 
%۸٦(‏ من جملة استثمارات قطر)ء مع التركيز على صناعتى الغاز المسال 
6ء واستخلاص السوائل من الغاز ا6 اللتين ننفردان بنحو ١١‏ مليار 
دولار ‰٥۰(‏ من اجمالى استثمارات قطر). ومما يذكر أن مشروع 
استخلاص السوائل من الغاز ×وا0 يتكلف نحو ٠٥١‏ مليون دولارء وتبلغ 
قدرته الإنتاجية ۳١‏ ألف (ب/ى)»ء كما تم تصدير أول شحنة من إنتاجه فى 
مارس .۲٠٠۷‏ كذلك يحظى القطاع الأعلى من صناعة الغاز فى قطر بنحو 
۷ مليارات دولار. وبذلك نستأثر اسنتمارات الغاز والصناعات المعتمدة عليه 
فى قطر وحدها بنحو %٤٠١‏ من إجمالى استثمارات مجلس التعاون الخليجى 
فى تلك القطاعات. ولا يضار ع قطر فى تلك المجالات غير السعودية» التى 
يبلغ نصيبها نحو %۳۳ من استثمارات الغاز وتوابعه فى دول المجلس. 
وبذلك تستأثر الدولتان بثلاثة أرباع استثمارات المجلس فى الغاز والصناعات 
المعتمدة عليه. 

٠‏ ولعل مما يفسر انفراد قطر بذلك الدور القيادى» فى صناعة الغاز الطبيعى» أن 
لديها نحو ۲٦‏ تريليون متر مكعب من الغاز» وهو ما يعادل نحو ٠١‏ % من 
الاحتياطيات العالمية للغازء التى بلغت فى نهاية ۲٠٠٠١‏ نحو ۱۸١‏ تريليون 
متر مكعب. كذلك نتمو صناعة الغاز المسال [N6‏ فى قطر بخطى سريعة» 
حيث بلغ نصيبها من صادر اته العالمية عام ۲٠٠٠١‏ نحو ۲۷ مليار متر 
مكحب (۳٥ط)»‏ وهو ما یعادل %٠١‏ من تلك الصادرات؛ التی بلغت نحو ٠۸۹‏ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات 'مستقبلية" - 
مليار متر مكعب. وبذلك تعادلت قطر مع ماليزيا )%٠١(‏ فى المرتبة الثائية 
کمصدر للغاز الطبيعى المسال بعد اندونیسيا )%1۷( بل وسبقت الجزائسر 
»)%٤4(‏ التى بدأت فيها تلك الصناعة منذ عام .٠٠٥١‏ 


جدول :)٠١(‏ استثمارات الدول العربية فى الغاز والبتروكيماويات المعتمدة عليه. 
(الوحدة = مليون دولار) 


“٠١١ مليار دولارء وهو ما يعادل‎ ۸,١ وفى الكويت» ينفرد قطاع النفط بنحو‎ ٠ 
مليار‎ ٤,١ من جملة استثماراتها الطاقويةء بينما يبلغ نصيب الكهرباء نحو‎ 
من تلك الاستتمارات. أما نصيب الغاز فيتض ءل‎ %۳١ دولار» وهو ما يعادل‎ 
إلى الحد الذى يدعوها للتفاوض على استيراده من دول الجوار»ء وبخاصة‎ 
إيران. ويرجع التركيز على قطاع النفط إلى رغبة الكويت فى رفع قدرتها‎ 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 1۹ 


كراسات 'مستقبلية' 


الإنتاجية منه؛ بحيث تحافظ على نصيبها من الزيادة المتوقعة فى الطلب 
العالمى على النفط» خلال المستقبل المنظور. وقد طرحت الكويت منذ 
منتصف التسعينيات من القرن الماضى مشروعها المعروف بأسم أأuwa)"‏ 
"اء#زهء۶؛ للتعاقد مع الشركات العالمية لتوسيع قدرتها الإنتاجية (فى حقول 
الشمال)ء ولكن الخلاف الدائر حوله بين السلطنين التشريعية والتنفيذية شل 
يعرقل مسیرته إلى أن ضرح وزير النفط الکویتی فی آبريل ٠۰۰۷‏ أن قائونا 
سوف یصدر باعتماده خلال شهرین. 

ه أما الإماراتء فتتوز ع فيها الاستذمارات بصورة متوازنة» دون تركيز ملحوظ 

٠‏ كذلك الحال فى سلطنة عمان» التى يتوازن فيها توزيع الاستتمارات بين 
القطاعات المختلفة. 

ه أما فى البحرين» وعلى الرغم من ضالة استثماراتها الطاقويةء فإن الجانب 
الأكبر من تلك الاستثمارات بتجه الى صناعة البتروكيماويات والأسمدة؛ نظرًا 
لضآلة نصيب البحرين من الثروة النفطية. 

وينفرد العراق بوضع خاص؛ إذ تعاقد خلال ۲٠٠۹‏ مع عدد من الشركات 
العالمية لتنمية نحو ٠١‏ حقولء تضم من الاحتياطيات نحو ۸٠‏ مليار برميل» كما 

تعاقد فى أكتوبر ۲٠٠١‏ مع شركات أصغر باستتناء شل وتوتال الفرنسية» 

لتنمية ثلاثة حقول للغاز. وإذا تحقق ما تغطيه تلك العقودء فإن من الممكن أن 

يرتفع أنتاج النفط العراقى من نحو ۲,١‏ مليون برميل يوميًا إلى ما يتراوح بين 

۱۲-۰ ملیون (ب/ی) خلال ۷ سنوات» كما يتضاعف إنتاج الغاز إلى أكثر من 

ضعفي إنتاجه الحالى. وحينئذ يمكن أن يثور العديد من الخلافات بين العراق وبين 

بقية أعضاء أوبك؛ نتيجة لاحتمال إغراق السوق بالنفطء على نحو ما حدث عام 

۷ عندما ساد مبدأً "الحرية للجميع" وانهار السعر من ۲۸ دولارا إلى‎ ١ 

دولارات» واستقر خلال العام حول متوسط ١۳‏ دولارا. وهذا احتمال ليس 

بمستبعد فى ظل طبيعة عقود الخدمة» التى أبرمها العراق مع الشركات؛ اذ يتحدد 
عائد الشركة بمكافأة مقطوعة عن كل برميل» يزيد فى الإنتاج» وهو ما يشجعها 

على الإسراف فى الإنتاج بما يتجاوز معدل الإنتاج الرشيد "1۷ "ax1‏ 

ecient rate ) MER)‏ وهو ما يلحق الضرر بالخزان الجوفى للحقل؛ معبرًّا عذه 

بانخفاض معامل الاستخلاص ١٥اءه؟‏ رإ۷eهء8e؛‏ الذى يمثل نسبة ما بستخلص 

من النفط الموجود بالخزان على امتداد عمر الحقل. 
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ثانی عشر: كدف بواحه النفط الإيرانى 
العقوبات الغربية الأمريكية 


بالإضافة إلى ما تمارسه سرًَا أجهزة المخابرات الغربية لإسقاط النظام 
الإيرانى المناوئ للهيمنة الغربية فى الخليج» وما تمارسه علنا الولايات المتحدة 
التى فرضت على شركاتها ومواطنيها مقاطعة النفط الإيرانى بكافة الصورء 
وكان آخر تلك العقوبات ما قرره الرئیس أوباما خلال يناير ۲۰٠۲‏ من فرض 
قيود على معاملات شركاتها مع المصرف المركزى الإيرانى» وذلك رغم 
استجابة إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذريةء واستعدادها لحل المشكلات 
المثارة بالتفاوض. 


فى مواجهة تلك العقوبات» التى استهدفت فى الأساس قطاع النفط 
استطاعت إيران أن تنبت قدرتها على الصمود؛ إذ أعادت توجيه صادر اتها 
النفطية. التى تقدر بنحو ۲,١‏ مليون برميل يوميا (ب/ى)» إلى دول متعطشة 
للطاقة ولا تخضع للنفوذ الأمريكى. بذلك صار %7٤‏ منها يتجه لدول آسبوية 
وهى اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبيةء و %۳٠‏ لدول أوروبية أهمها 
إيطاليا وفرنسا واليونان ثم جنوب أفريقياء فضلا عن احتفاظها باحتياطى نقدى 
يكفى احتياجاتها لأكثر من ٩‏ شهور. 

كذلك قامت إيران بتبادل وتنمية الخبرات والتقنيات الحديثة بالتعاون ممع 
دول لا تخضع للنفوذ الأمريكىء ومنها روسيا والصين وفنزويلا. ومن شأن هذا 
الأسلوب نقل وتوطين التقنيات المتقدمةء وتمكين خبرائها من اكنسابها وتنميتها. 

وتقوم إيران بإبرام عقود مع شركات أجنبية لتنمية حقولهاء دون أن تمسس 
سيادتها الوطنية على ثروتها النفطيةء ومن ذلك عقود الخدمة ۷ء5 وعقود 
إعادة الشراء ”)ءوطا-رں8-. وبذلك أفلتت إيران من العقود؛ التى تصر الشركات 
الغربية على إبرامهاء متضمنة تثبيت حقها فى ملكية جانب من الثروة النفطبة 
على امنداد العقد ٠١(‏ عامًا)» وهى مدة تكفى لاستنفاد ما يحتويه أكبر الحفولء 
ومن أمثلتها عقود "اقتسام الإنتا ج" ”واااو «ioاue‏ له“ المستخدمة فى مصر. 

وعلى الرغم من ضخامة احتياطيات الغاز الإيرانىء التى تمثل %١١‏ من 
الاحتياطيات العالميةء فقد حرصت إيران حتى الان على قصر استخدامه محليًا 
فقا لاقتضانيات الفاز؛ إذ شتلك محا تخر ١١۳١‏ مليار هتر مكب بخ ٤(‏ 
تریلیونات قدما مكعبة )٣٣۴‏ سنوياء وهو ما يمثل نحو %۲ من إجمالى 
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استهلاك الطاقة فى إيران» وتصدر إلى تركيا نحو ٤,١‏ صء8» وتعيد حقن نحو 
)٣١۴ ۱,۸( 8m ۰‏ فى حقول النفط لرفع الضغط فيهاء وتحسين معامل 
الاستخلاص ١٥ء R٠0۷‏ الذى لا يتجاوز %۲١-٠١‏ (وهى نسبة ما 
تان من لاطت كل اة عفر الل ): 


وعلى خلفية وفرة احتياطيات الغاز» والتى يقدر عمرها الإنتاجی بنحو ٠٠١‏ 
خار ج سيطرة الدول الغربية. أُما مصر» فقد توسعت فى تصدير الغاز رغم 
واستهلاكها المحلى المتسارع؛ مما أدى إلى ارتفاع إنتاجها بمعدل %۲١‏ سنويًا 
فى المتوسط خلال السنوات الأخيرةء وينذر بسرعة نضوبه؛ لكى تواجه مصر 
فاتورة لاستيراد الطاقةء لا تقل عن ۱۲۰ ملیار دولار سنوبًاء بحلول منتصف 
العقد الثالث من هذا القرن. 

وتحاول الدول الغربيةء بقيادة الولايات المتحدةء التحوط ضصد انقطاع 
صادرات النفط الإيرانية بتأمين مصادر بديلة. ومن ذلك تشجيع بعض الدول 
النفطية "الصديقة"' لتوسيع قدرتها الإنتاجية الاحتياطبة. وتقدر تلك القدرة 
الاحتياطية فى دول أوبك بنحو ٠‏ مليون (ب/ى)» تضم السعودية منها نحو ٣‏ 
ملايين (ب/ى) وتواصل توسيعها. كذلك قام العراق مؤخرًاء فى ظل الاحتلال 
الأمريكى» بإبرام عقود مع الشركات العالمية الكبرى» وأغلبها غربية» لتنمية 
النفط العراقی؛ بحيث يرتفع خلال ٠١‏ سنوات من ٠,١‏ مليون برميل يوميًا 
(ب/ى) إلى نحو ١١‏ مليون (ب/ى)ء وهو ما يضع السعودية فى مرتبة تالية 
للعراق. إلى هذاء فإن الدول الغربية تحتفظ بمخزون تجارى كبير لدى 
شركاتهاء وبمخزون استراتيجي يقدر بنحو ٠,١‏ مليار برميل» وتشرف على 
توزيعه بين أعضائهاء إذا دعت الحاجةء وكالة الطاقة الدوليةء بحيث يسحب منه 
نحو ۲ مليون (ب/ی) لفترة تصل إلى ۲١‏ شهرًا. 

ويمتد التحوط ليغطى مضيق هورموز» الذى يقع بين إيبران وعمان» 
ويعتبر أهم المضايق التى تعبرها التجارة العالمية للنفط؛ إذ يمر به نحو ١۷‏ 
مليون (ب/ى) فى طريقها إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة» وهو ما يعادل 
٠١‏ من تجارة النفط العالميةء التى بلغت عام ۲٠٠١۸‏ نحو ٠٥١‏ مليون 
(ب/ی)» وهو ما يعادل %10 من الاستهلاك العالمى؛ مما یعکں ارتفاع درجة 
الاعتماد على الاستيراد. 
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ويبلغ أضيق عرض لمضيق هورموز. الذى يربط الخليج العربى بخليج 
عمان وبحر العرب» ۲١‏ ميلاء يتوسطها ممر مائى بعرض ميلين للسفن المغادرة 
ومثله للسفن الداخلةء ويفصلهما منطقة لتأمين الملاحة بعرض ميلين. ويمسر 
بالمضيق يوميًا نحو ٠١‏ ناقلة نفط بالإضافة إلى ناقلات المنتجات المكررة 
وناقلات الغاز الطبيعى المسال 1.6 الذى تصدره قطر»ء ويحتل مكانة متفدمة 
فى تجارته العالمية. 


ويعتبر اغلاق المضيق أخطر ما يحدث لتجارة النفط ولذلك تحاول الدول 
المصدرة والمستوردة إقامة خطوط أنابيب عملاقة لاستخدامها فى حالة غلقه. 
من ذلك خط الأنابيب السعودى ءذاهاء مء الناقل للنفط بطول ٠٠١‏ كيلومتر 
من الخليج إلى البحر الأحمرء عند ميناء ينبع» ثم خط مواز لنقل سوائل الغاز 
الطبيعى. ويتصل بالخط السعودى خط عراقى بقدرة ٠,٠١‏ مليون (ب/ى)ء وإن 
كان ها رال معطا نتبجة لاخدات الفراق. كذلك و جد خط لصخ الفط مين 
شمال العراق إلى ميناء جيهان التركى» على البحر المتوسط. وتجرى دراسة مد 
خط قطره ٤۸‏ بوصة وبطول ٠٠۰‏ کیلومترا وقدرة ٠,١‏ مليون (ب/ى) لنقل 
نفط أبو ظبى إلى إمارة الفجيرة على المحيط الهندى متجاوزًٌا هورموز. 

مع ذلك وأيّا كانت البدائل سواء فى حجم الإمدادات أم فى مسارات نقلهاء 
فإن العالم لا يستطيع الاستغناء عن نفط إيران بالكامل لفترة طويلة؛ إذ يمكن أن 
يؤدى انقطاعه الى قفزة صادمة فى أسعار النفط. 

وغلى ألخانب الإير انى يبلغ عبد السكان ۷۲ مليوتا؛ نضفهم يقل غمرة 
عن ۲٢‏ عامًاء ويستخدم نحو ۲۰ مليونا منهم الإنترنت» وما يرتبط به من تقنبات 
متقدمة» وهو ما يعكس حيوية الشعب الإيرانى ومستواه الحضارى. كذلك تبلغ 
مساحة إيران ٠,٠١‏ مليون كيلومتر مربع» ويتنو ع اقتصادها بحيث لا تتجوز 
عائدات النفطء التی حققت نحو ۷۳ مليار دولار عام ۲۰۰۸» وهو ما يمثل نحو 
١‏ من الناتج المحلى الإجمالى 65۶ الذى بلغ نحو ٠٤٠١‏ مليار دولار. 
بذلك لا تحتاج إيران للمعونات الغربيةء وبخاصة الأمريكيةء التى تقترن عادة 
بضغوط ومطالب» نننقص من السيادة الوطنية لمتلقيها. 

وتقدراحتياطيات النفط الإيرانية فى نهاية ۲۰۰۸ بنحو ۱۳۸ مليار برميل» 
وهو ما يعادل %١١‏ من الاحتياطيات العالميةء كما يقدر إنتاجهما بنحو ٤,١‏ 
مليون برميل يوميا (ب/ى)» متضمنة سوائل الغاز الطبيعى ا6١‏ وهى 
السوائل التى تصاحب إنتاج الغاز من حقوله. ويشارك فى الإنتاج نحو ٤١‏ 
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نتراو ح درجتها بین ۲۸ و ۲١‏ بمقیاس ۸۴۱. 

ويدار قطاع النفط بمعرفة الشركة الوطنية للنفط N10٤٥‏ تحت مظلة وزارة 
البترول. كما يرتبط بالشركة الأم عدد من الشركات التابعةء موز عة حسب نوع 
النشاط الذى تمارسه»ء وأهمها شركة نفط الجنوب »)N!50٣(‏ المسئولة عن 
oA:‏ من إنتاج اأنفط الإيرانى. 

وقد ظل إنتاج النفط يرتفع بصورة مطردة مع ارتفاع الاستهلاك المحلى 
عبر التسعينيات؛ بحيث حافظ على كمية شبه ثابتة للتصدير. غير أن الإنتاج بداً 
فى التذبذب خلال السنوات الأخيرة؛ مما يعكس حاجة الحقول للإصلاح 
اأضخط فيهاء وهو ما يستغرق تقریبًا A‏ من إنتاج الغاز الإيرانى. وکان مما 
اتفقت عليه شركة شمال إيران للحفر N.0٣‏ مع شركة اإه)ںا الروسية تنمية 
حقول ایران فی بحر قزوین» الذی نتقاسمه ٥‏ دول من بينها روسيا وإيران. 
ويجرى التخطيط لرفع إنتاج النفط الإيرانى إلى ٥‏ ملايين (ب/ى) بحلول .٠١٠٠١‏ 

أما احتياطيات الغاز الإيرانى» فتقدر بنحو ٠٠٤١‏ تريليون قدمًا مكعبة 
۲۹,٦(‏ ملیار متر مکعب ١8o)؛‏ یقع تلثاها فی حقول لا تحتوى غيره (مع 
بعض السو ائل)» ويستخلص الباقى مما يصاحب إنتاج النفط كمع 4عاهزءمووة. 
وتوجد هم احتياطيات الغاز فى حقلٰی جنوب وشمال "بارس" 5 فی میاه 
الخليج؛ حيث ينفرد بالجانب الأكبر منها حقل "جنوب بارس" الذى اكثشف عام 
٠‏ ويقع فى الخليج على بعد ٠۲‏ ميلا من الشاطئ الإيرانى. (ويمتد هذا 
الحقل إلى قطر؛ حيث يعرف فيها باسم 'حقل الشمال'). وقد وزعت عمليات 
تنمية الحقل على ۲١‏ مرحلة» يتم إنجاز ها تحت إشراف شركة تحمل اسمه وإه" 
a4 Gas Company )P00C)‏ 01» وصار ما یقرب من نصف تلك المراحل 
۰ ا 


ويقدر إنتاج الغاز الطبیعی بنحو ٠۷٠۰‏ مليار متر مكعب ۲ء8 ٦(‏ تريليون 
قدما مكعبة سنويا)ء ويتوقع أن ينمو بمعدل %۷ عبر السنوات العشر القادهة 
لتلبية التوسع فى الاستهلاك المحلى والتصدير. 

وتستعين إيران بالصين وروسيا فى تنمية الغاز بمقتضى عقود 'إعادة 
الشراء" ءط-8؛ حيث تقوم الشركة الأجنبية بتنمية الحقول» ثم تقوم بتسسليم 
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العمليات بعد اكتمالها للشركة الإيرائية الأم» مقابل الحصول على نصيب من 
الغاز المنتج؛ لتغطية نفقاتها ومكافآتها المنفق عليها. 

ويتوز ع إنتاج الغاز بين الاستهلاك المحلى بنحو ١١١‏ مليار متر مكعب 
٤( 8”‏ تريليونات قدمًا مكعبة سنويًا)» والتصدير إلى تركيا نحو ٤٠,۳‏ مليار 
"8؛ ویعاد حقن نحو ٥۰‏ ملیار 8m‏ (۱,۸ تريليون قدما مكعبة) فى حقوا 
النفط لرفع الضغط فيها وتحسين معامل الاستخلاص. 


أما الأاستهلاك المحلى من المنتجات النفطيةء فيقدر بنحو ٠,۷‏ مليون (ب/ى). 
وكأى دولة نفطية تواجه إيران عجزّا فى بعض المنتجات النفطيةء وفائضمًا فى 
بعضها. ولذلك تغطى العجز فى البنزين باستيراد نحو ۲۲١‏ ألف (ب/ى) ٠٥(‏ 
مليون لتر يوميًا)» وتقوم بتصدير نحو ٠٠٠‏ ألف (ب/ى) من المنتجات النفطية. 
ويقدر ما نقدمه حكومة إيران لمواطنيهاء وخاصة مجدودى الدخل»ء من دعم فى 
مجال استهلاك المنتجات النفطية بنحو ۳۸ مليار دولار؛ أى ما يعادل “١١‏ 
من الناتج المحلی الإجمالی» الذی بلغ نحو ٤١‏ مليار دولار عام .۲٠٠۸‏ 


وقد قامت إيران بتطبيق نظام التحصيص ۳ء)اءرء ع«ا«هااه۸ فى توزيع 
البنزين منذ يونيو .۲٠٠۷‏ ووفقا لهذا النظامء يسمح لكل مالك سيارة بثحو ٠٠١‏ 
لتر شهريًا بسعر يعادل ٠١‏ سنتات أمريكية لكل لتر (أقل من ٠١‏ قرشا)» أما 
التاكسيات ومركبات النقل والخدمة العامةء فتصرف لها كميات أكبر. وقد أدى 
نظام التحصيص إلى تقليص استهلاك البنزين بمقدار الثلث؛ بحيث لم يعد يتجاوز 
٤‏ مليون لتر فى اليوم (أى ما يعادل ٠٠٠١‏ ألف (ب/ى))ء وبذلك أمكن خفض 
واردات إيران من البنزين بنحو .%٤١‏ 

وبالمقارنةء فإن خطوات مصر ما زالت تتعثر على طريق ترشيد الطاقة؛ 
إذ بدأت الخطوة الأولى فى مستهل الثمانينيات بإنشاء مجلس أعلى للطاقة على 
مستوی وزارى برئاسة وزير البترول (۱۹۷۹)ء أعقبه إنشاء جهاز لتخط يط 
وترشيد الطاقة (۱۹۸۳)؛ لكى يكون الذراع المنفذة للمجلس الأعلى. وبالفعلء قام 
الجهازء الذى عهد إلى الكاتب بإنشائه ورئاستهء بتنفيذ عدة مشروعات تفتح 
الطريق لتوفير ما يقرب من ثلث الطاقة المستهلكة فى مصر بشهادة نقرير 
لمجلس الشعب» غير أن عدم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة على امتداد ربع 
قرن» أفقد الجهاز فاعليتهء ثم قام وزير البترول» الذى حل محل الوزير السذى 
ساند الجهاز بنقله إلى وزارة الكهرباء التى استضافته لفترة وجيزة»ء ثم نقلته إلى 
وزارة التخطيط التى قامت بإلغائه نهائيًا عام .۲٠٠٠‏ ومع أن المجلس الأعلى 
للطاقة أعيد نشكيله فى ۲٠٠۷‏ برئاسة رئيس مجلس الوزراءء إلا أنه مازال 
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يفتقد الذراع التنفيذيةء وبقيت الأمور على ما هى عليه» رغم خطورة المشكلة 
آل رة اف ا ر و ع مه ا عا رر 
أول مقال تحذیری مباشر عام ٠۹۹١‏ بعنوان "احتياطيات الغاز لا تسمح 


1 


بتصدیر هہ.. 


وتبلغ قدرة معامل التكرير الإيرانية نحو ٠,١‏ مليون (ب/ى) موزعة على 
۹ معاملء تديرها شركة متخصصة للتكريسر والتوزيع المحلى 0٣‏ ۸.]0۸. 
وتستهدف إيران توسيع تلك القدرة لتبلغ ۳ ملايين (ب/ى) بحلول .۲١٠۲‏ كذلك 
تخطط إيران لاقامة معامل تكرير مشتركة مع دول آسيويةء مثشل: السصين 
وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. 

وکما ذکرناء یقدر إنتاج الغاز الإیرانی بنحو ۱۷۰ مليار متر مكعبب "ء8 
(حوالى ٠‏ تريليونات قدم مكعبة سنويا) يستهلك ثلثاها محليًاء ويصدر إلى تركيا 
كمية محدودة ٦,۸(‏ ص»ء8)» ويعاد حقن الباقى فى حقول النفط لرفع الضغط فيها 
وتحسين معامل الاستخلاص. كما تعتزم إيران تنفيذ عدد من المشروعات 
الكبرى؛ للتوسع فى خطوط الأنابيب العملاقةء التى يضخ فيها الغاز للاستهلاك 
المحلى» ويضخ أيضنًا لموانئ التصدير. وتعرف هذه المشرو عات باسم «هنمجء! 
(1]641) inesاunk" »04s‏ كما تستخدم إيران للمرة الأولى فى إقامتها عقود 
(BOT)‏ rransfer-Operate-4اiاB»‏ التى تتيح للقطاع الخاص بناء وتشغيل الخط 
لحسابه» ثم تسليمه للحكومة الإيرانية فى نهاية مدة العقد. 

كذلك تعاقدت إيران مع عمان فى أبريل ۸٠٠۲؛‏ لتنمية حقل غاز إيرانى 
فى الخليج» يضم نحو ٠٠١‏ تريليون قدمًا مكعبة. ويتوقع أن تستثمر عمان نحو ۷ 
مليارات دولار لتنمية وإنتاج نحو ٣‏ مليارات قدم مكعبة یوما ۳١(‏ ص8 
سنويا) على مرحلتين» وبحيث تحتفظ إيران بثلثى الإنتاج» ويصدر الباقى لعمان. 

وكانت المفاوضات قد بدأت لإقامة خط أنابيب بطول ۲۷۷١‏ كيلومترا؛ 
لتزويد باكستان والهند بالغاز الإبرانى فى حدود ٠,٤١‏ مليار قدم مكعبة يوميًا. 
غر ا ات ا ا 
للابتزاز الأمريكى» بينما استمر التفاوض بين إيران وباكستان إلى أن توصل 
الطرفان یوم ۲۰٠۹/٥/۲٤‏ إلى إبرام اتفاق مبدئى لنصدير الغاز الإيرانى إلى 
باكستان. ويتوقع لضخ هذا الغازء الذى سينتج من حقل جنوب بارس» إقامة خط 
أنابیب قطره °٦‏ بوصة؛ ویمتد ۱۱۰۰ کیلومتر داخل ایران» و٠٠٠٠‏ کيلومتر 
داخل باکستان. ویتکلف الخط الذی يستغرق بناؤه خمس سنوات نحو ۷ مليارات 
دولار؛ ليحمل شحنة أولية قدرها ۸ مليارات 8۳ سنويًاء تتزايد عبر ٠١‏ عامًا 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


كراسات "مستقبلية" 
لتبلغ ۲۲ مليار س٬8.‏ وقد أبدت روسيا رغبتها فى الانضمام لهذا الخط وإيرام 
صفقات أخرى لتبادل الغاز مع إيران مء ء6 عبر أذربيجان وتركمنستان» 


ويخدم الاستهلاك المحلى من النفط والغاز شبكة أنابيب من ٠‏ خطوط» كما 
يوجد تحت الإنشاء خط تتسلم منه إيران نحو ٠٠١‏ ألف (ب/ى) من نفوط 
شرکائها فی نفط بحر قزوین؛ لتکریرها واستخدامها فى شمال إيران؛ مقابل نفط 
إيرانى يصدر لحساب تلك الدول من الموانئ الإيرانية على الخليج. وهذاما 
يعرف بالتبادل النفطى موس 01ء ويتحقق بمقتضاه الاقتصاد فى نفقات النقل 
بالنسبة لطرفى المبادلة. كذلك صرح ممثل الشركة الإيرانية لتكرير وتوزيع 
النفط محلیا 10۸5٩۲‏ أثناء مؤتمر عقد فی موسکو ۲٠٠۹/1/۲۳‏ بأن 
الشركة سوف تطرح فى مناقصة عالمية بناء خط أنابيب بطول ٠٠١٠١‏ كيلومترا 
من ميناء 4ء۸ على بحر قزوين إلى ميناء هل على الخليج؛ لنقل نفط قزوين 
وتصديره من الميناء الخليجى. ويتوقع أن بيلغ ما يتم نقله بمدف التصديرء 
بالاضافة للكمية المتعاقد عليها فى إطار برنامج التبادل النفطى موس [0» نحو 
ملیون (ب/ی). 

كذلك تمتلك إيران اكبر أسطول اناقلات النفط فى الشرق الأوسط؛ حيث 
يستخدم بعضها لتخزين النفطء عندما تمتلئ صهاريج التخزين المقامة فى موانئ 
التصدير. وأهم تلك الموانئ جزيرة 'خار ج" التى تبلغ سعة صهاريجها نحو ٠١‏ 
مليون برميلء وقدرة الشحن نحو ١‏ ملايين (ب/ى). ثم جزيرة "لافان" بقسدرة 
تخزین ٥‏ ملایین برميل» وقدرة شحن ۲٠۰۰‏ ألف (ب/ى). 

وقد بلغت حصيلة صادرات النفط عام ۲۰۰۸ نحو ۷۳ مليار دولارء تمثل 
١‏ من الناتج المحلى الإجمالى 65۶ المقدر بنحو ٠٠١‏ مليار دولار. وهذا 
ما يميز إيران عن بقية دول الخليج» التى تعتمد بدرجة كبيرة علسى ايرادات 
الف وكا فكرتاء فة امت ران وة هافر اها اة رها و كوا 
فى دول متعطشة للنفطء وتفضل مصالحها على الرضوخ للضغط الأمريكى. 
كذلك قامت الشركة الإيرانية N166٣‏ بالتعاقد مع الشركة السويسرية 861 فى 
٥‏ ؛ لكى تقوم بتسويق كمية تصل إلى ٥,١‏ مليار ”8 سنويا من الغاز 
الإيرانى إلى عملاء الشركة السويسرية» فى إيطالياء عبر خط الأنابيب الذى 
يحمل الغاز الإيرانى إلى تركياء وامتداده إلى اليونان وألبانيا لغاية ايطالياء بعد 
إيرام الاتفاقات اللازمة مع كل من اليونان وألبانيا. وتتولى الشركة السويسرية 
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کراسات 'مستقبلية' 


أيضنًا القيام بخدمات تقنية لإيران» مثل تحسين كفاءة استخدام الغاز فى تولي د 
الكهرباءء وهو ما ودی إلى توفير نحو ٠,١‏ مليار متر مكعب ١ء8.‏ 


فى الجانب الآخرء لم تبدد إيران وقتها فى انتظار الحسم من جانب الإدارة 
الأمريكية الجديدة؛ إذ استطاعت إيران» أن تتخطى الكثير من العقوبات التى 
فرضتها عليها الدول الغربيةء بقيادة الو لايات المتحدةء وكان مما ساندها فى ذلك 
تبادل الخبرات النفنية والتسويقية مع دول من خارج دول الطوق الحديدى. ففى 
٤‏ ثم الاتفاق» أثناء زيارة الرئيس الفنزويلى شافيز لإيران» على 
التعاون بين الدولتين فى مجال الطاقةء بدءًا باقامة أول معمل لاسالة الغاز فى 
فنزویلا بتكلفة ۸ ملیارات دولارء وقدرة ٠١‏ ملایین طن سنوبًا (۱۳,۹ ء8)» 
ویبداً تشغیله عام .۲۰٠۳‏ كما يشمل الاتفاق التعاون فى تنمية الزيت الفنزويلى 
الثقيل فى حزام أورينكوء وكذلك التعاون فى تنمية المرحلة ٠١‏ فى حقل 'جنوب 
بارس" وعدد من الحقول الإيرانية الصغيرة وسط وجنوب إيران. ويشمل 
الاتفاق أيضنًا إنشاء شركة مشتركة لناقلات النفط والمنتجات النفطية. 


هكذا تقدم إيران نموذجا ناجحا لدولة» ترفض الرضوخ للهيمنة الغربيةء 
واستطاعت أن تسيطر بصورة مستقلة على سياستها النفطية. ولكن تبقى عقوبة 
واحدة قد تكون فى غاية الفسوةء ليس فقط بالنسبة لإيران» بل أيضتًا لمن 
يفرضون العقوبة ولغيرهم من مستهلكى النفط» وهى فرض حصار كامل على 
صادرات النفط الإيرانى. غير أن تلك العقوبة تمثلء فى الوقت ذاته» الخط 
الأحمر» الذى لا يمكن تخطيه دون أن يتجشم الغرب» ومعه بقية العالم» خسائر 
فادحة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى آفاق غير متوقعة. ولعل مما يساند هذا 
الخط الأحمر ما يسود الساحة النفطية فى الوقت الحاضر من احتمالات قوية 
للنضوب المبكر للإمدادات النفطيةء أكدتها دراسة حديثة للوكالة الدولية للطاقةء 
أعلنت معالمها الأساسية فى أغسطس ۹٠٠؛‏ اذ تركز الوكالة على منطقة 
الشرق الأوسط التى يقدر نصيبها من السوق العالمية للنفط بنحو %٤١‏ فإنها 
ترى أن سيطرة عدد قليل من الدول النفطية على الاحتياطيات النفطية سوف 
يحكم قبضتها على تدفق الإمدادات» ويهدد بوقو ع أزمة نفطية ترفع الأسعار بعد 
..٠‏ وتنصح الوكالة أعضاءها من الدول الغربية بالاستعداد لليوم الذى 
يفارقنا فيه النفط إلى الأبد وهو ليس بعيذاء وأن هذا التحول سوف يتطلب إتفاق 
أموال وجهودا طائلة. ومما يعزز هذا الرأىء كما ترى الوكالةء أن إنتاج النفط 
فى الدول غير الأعضاء فى أوبك قد تخطى بالفعل ذروته»ء وأن الطلب العالمى 
المتزايد على النفط سوف يتجاوز العرض؛ مما يوؤكد اتجاه السعر الى الارتفاع. 
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كراسات 'مستقبلية" 


(جدول :)١ ٤‏ أهم مقومات النفط الإیرانی. اعتمادا على بيانات عام .۲٠٠۸‏ 


الناتج المحلى ((11) 
تجارة دولية ۲٠٠١۸‏ 
احتياطيات النفط 
إنتاج التفط 

ارتقاح متوقع ابناج 
استهلاك التفط محليا 
أهم الدول المستوردة 
احتياطيات الغاز 
إنتاج الغاز 


الاستهلاك المحلى 


قدر ة تکرير النفط 


الكمية 
٢‏ مليون 
1,12 مليون 
کیلومتر مربع 
٥‏ ملیار دولار 


YeoaA/ 


صادر اث 1.۹ - واردات ¥ ملیار دو لار ت فائض الحساب الجارى 1۸A‏ 


ملیار 
۸ ملیار برمیل 
۳ ملیون (ب/ی) 

٥‏ ملیون (ب/ی) 


ف 2« 
ص 


۷ ملیون (ب/ی) 


صادر ات النفط ٢‏ ملیون (ب/ی) 


اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا واليونان وجنوب 


أفريقيا 
٥‏ تریلیون 
قدما مكعبة 
۱ تريليون قدما 
مكعبة 
۹ تریلیون قدما 


٠,‏ ملیون ب/ی 


ملاحظات 
ر نصفهم عمره تحٹ 2 عاماء وثلنھم ب پستخدم الإنثرنت. 
تنو ع اقتصادی ولا تتجاوز عائدات النفط %۲١‏ 65۴ 


A‏ دولار. 


۲١۰٠۸ من احتياطيات العالم في نهاية‎ ١ 

منها ۳,۸ زیت خام» والبقية سوائل غاز طبيعى 61× 
بالتعاون مع دول نفطية غير خاضعة للنفوذ الغريى. 
يمثل %٤ ٤‏ من إجمالى استهلاك الطاقة فى إيران 
يتجه #1٤‏ منها إلى أسيا و %۳٠‏ إلى أوروبا 

۲۰١۰۸ من احتیاطیات العالم فی نپاية‎ ٦ 


بالإضافة إلى ما يعاد حقنه لرفع الضغط فى حقول النفط 


يمتل %٥۳‏ من اجمالى استهلاك الطاقة فى إيران 


ترتفع إلى ۲ ملابین (ب/ی) بحلول ۲١۱۲‏ 


تالت عشر: كلمة ختامية 


ونخلص من هذه الدراسة إلى أن السياسات النفطية العربية لسم تتمتسع 
بصفة الاستقلالء إلا عندما تحررت من الهيمنة الغربيةء بقيادة الولإيات 
المتحدةء فى ظل الانتصار العربى فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وأنها لم تستطع 
الحفاظ على ذلك الاستقلال إلا عبر فترة زمنيةء لم تتجاوز عشر سنوات؛ اذ 
انهارت بها اسعار النفط خلال السنوات ۲٠٠٠۳-۱۹۸۱‏ إلى نحو ۱۸ دولارا 
اسمياء وهو ما يعادل ٠‏ خمسة دولارات معبرًا عنها بدولار ثابت القيمة» عند 
 / ۳‏ الذى صححت خلاله الأسعار من ۳ إلى نحو ١١‏ دولارًاء كما 


٤ 


أوضحنا. 
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كراسات 'مستقبلية"' 


أما ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة -٠٠٠٠٤‏ يوليو ۲٠٠۸‏ فلم يكن 
للسياسة النفطية العربية يد فيهاء بل فرضتها ظروف غير متوقعة كما 
أوضحنا. ومن ذلك يتضح أن استقلال السياسة النفطية العربية يعتمد - فى 
الأساس - على حرية واستقلال الارادة السياسية العربية» وعلى تضامن 
حقیقی بین العرب» مثل ما تحقق خلال وعقب حرب أکتوبر۹۷۳٠.‏ 


ويبقى السؤال: هل يستطيع العرب ممارسة سياسات نفطية مسستقلة 
تحقق لأسعار النفط قيمته الحقيقية على نحو ما شرحناء وتفتح الطريق 
لاستتمار عائداته الاستنمار الأمثل» عبر ما تبقى من عمره المحدود؟ 

نعم يستطيع العرب» ولكن عليهم أولا تحرير إرادتهم السياسية والانضواء 
تحت مظلة من التضامن» الذى شهدته الساحة الدولية خلال وعقب حرب 
أكتوبر. وفى ظل تلك السياسات المستقلة» ينبغى على دول أوبك»› وبخاصة 
الدول العربية التى تمثل نفوطها ثلائة أرباع أوبك» ومعها إيران التى تضم 
نحو %١١‏ من احتياطيات النفط العالميةء وتقضى مصالحها على الأقل بحكم 
موقعها الجغرافى» بدلا من قبول ما تروجه الدوائر الغربية عن الوفرة النفطية 
عبر مستقبل ممتدء أن تقوم بتدقيق وتحقيق ما لديها من احتياطيات النفط 
والغاز على وجه اليقين» ثم تحسن طرحه فى الأسواق العالميةء فى إطار 
سياسة جماعية رشيدةء وبما يحقق أفضل عائد لاستثمار تلك الثروة الناضبةء 
سواء باتباع سياسة تسويقية تحافظ على القيمة الحقيقية لأسسعار النفط أم 
بالاحتفاظ بقدر معقول من الاحتياطيات النفطية؛ لمواجهة احتياجات الأجيال 
المقبلةء استهلاكًا ودخلاء مع العمل على ترشيد ورفع كفاءة الطاقة عمومَاء 
فى الاستهلاك والإتاج. 

ومن جانبهاء ينبغى على دول المجموعة الصناعية الغربيةء بقيادة 
الولايات المتحدةء أن تدرك أن الأمر صار يتطلب انتهاج سياسة مخالفة 
لسياستها التقليديةء التى تسعى لتأمين احتياجاتها النفطية بأسعار متدنيية 
بأساليب متعددة من الضغط والاكراه» إضافة الى مساندة العدوان الإسرائيلى 
كشوكة فى ظهر العرب» ووسيلة لسحب انتباههم بعيدا عن حقوقهم النفطية 
المشروعةء وهو ما ينعكس سلبيًا على حجم الاستثمار اللازم لتوسيع قدرات 
النفط الإنتاجية. وعلي الولايات المتحدة بالأخص» إذا رغبت فى تأمين 
احتياجاتها النفطية فى ظل الظروف السابق شرحهاء وبدلا مسن إنفاق ما 
يتجاوز ٠١‏ خمسين مليار دولار سنويًا لفرض الحراسة على نفط الخليج 
عسكريًاء أن تترك حراسة النفط لأهل النفط. وأن تتعامل مع الدول الممصدرة 
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كراسات امستقبلية .__ 
للنفط معاملة الشريك التجارى» وليس باحتلال أراضى تلك الدولء مع ما يقترن 
بذلك من تمي لمات التفطنة) وإحباط لقراض الاستمان التاحة عن الفط 
وتنميته وإنتاجه خدمة للبشرية. 

وإذ لا يتوقع أن تبدل الدول الغربيةء بقيادة الولايات المتحدة» سياستها 
دون ضغط من جانب الدول المصدرة للنفطء فإن الأمل ينعقد على وجود 
عوامل فاعلة» توقظ التضامن العربى الحقيقى وتساند سياسساتهم النفطية 
المستقلة. ومن ذلك كأمل. ظهور رجل أو مجموعة من الرجالء يمتلكون من 
بعد الرؤية وحسن التقدير ما يشجع الشعوب العربية على الالتفاف حولهم 
وخاصة بعد سقوط الطغاة بن على ومبارك والقذافى ومن سيلحق بهم من 
شاكلتهم. ومتى حدث هذاء فإن الجشع الغربى الأمريكى لا بد أن يتراجع؛ 
ليفسح المجال لسياسة نفطية عربية مستقلة. وبدهى أن ذلك الهدف لا يمكسن 
تحقيقه» دون ثمن تتحمله الشعوب العربيةء ولكنه ثمن يتضاعءل بالمقارانة 
بالحالةء التى تعيشها تلك الشعوب فى الوقت الحاضر. 

هذه ليست دعوة لتكرار عبدالناصر؛ لأن الظروف اختلفت» وليست دعوة 
لإشعال حرب ساخنةء لأن القوة الناعمة صارت سلاحا لا يستهان به» وخاصة 
إذا ساندتها الحقيقةء التى أخذ العالم يعترف بهاء وهى اقتراب منحدر النضوب 
النهائى للنفط وتركزه فى عدد قليل من دول الخليج العربية بالإضافة إلسى 
إيران. وربما يرى البعض أن تلك الدعوة لا تعدو أن تكون حلا مستحيلاء 
ولكن من كان يتصور» منذ سنوات» أن الظروف يمكن أن تضع فى البييت 
الأبيض الأمريكى رجلا أسود من أب مسلم اسمه حسين!! 


اتجاهات الصراع العالمى حول أسعار النفط 


